الفقه في الدین 

قال آبو بکر بن عیاش رحمه ال کما في ترجمته من السیر :(الدخول في العلم سهل» و الخرو ج منه 
الی اه شدید!) 

ه قال آحمد بن حنبل رحمه الّه: عزیز علي آن تذیب الدنیا آکباد رجال وعت صدورهم القرآن!.. 
المناقب ص 259 

ه قال آبو داود: لم يکن آحمد بن حنبل یخوض في شيء مما یخوض فیه الناس من آمر الدنیا؛ فاذا 
ذکر العلم تکلم.. المناقب لابن الجوز ي ص 269 

ه قال آحمد بن حنبل رحمه الّه: ربما مکثت في المسألة ثلاث سنین قبل آن آعنقد فیها شیئا!.. 
المناقب ص 338 

ه قال المروذي: قلت لابي عبداش: الرجل یقال له في وجهه: أحییت السنة؟ قال: هذا فساد لقلب 
الرجل.. المناقب ص 345 

في ترجمة آحمد بن صالح المصري من طبقات السبكي: قال یعقوب الفسوي: کتبت عن آلف 
شیخ» وکسر حجتي فیما بيني وبین الّه رجلان: آحمد بن حنبل و آحمد بن صالح. 

9 وفي ترجمة ابن راهویه: قال آبو یحیی الشعراني: وکنت لذا ذاکرت اسحاق في العلم وجدته فردا 
فلذا جنت الی آمر الدنیا وجدته لا رأي له. 

ه في طبقات الحنابلة ترجمة |سماعیل بن قتيبة قوله: دخلت علی آأحمد بن حنبل وقد قدم أحمد بن 
حرب من مکة فقال لي آحمد: من هذا الخراساني الذي قدم؟ قلت: من زهده کذا وکذا ومن ور عه 
کذا وکذاء فقال: لا ينبغي لمن بدعي ما یدعیه آن یدخل نفسه في الفنیا, 

9 وفي ترجمة حرمي بن یونس قال: آتیت آبا عبد ال فسألته عن حدیث فقال: نعم حتی آخرجه لك 
قال: فلما کان في نصف النهار لذا رجل یدق علي الباب قال: فخرجت فاذا آبو عبد اللّه قال: فقلت: 
حاجة قال: نعم قلت: تدخل قال: نعم فدخل فأخرج الي رقعة فیها آحادیث فقرآها علي تم آبرد 
عندي ومضی. 

وفي ترجمة رجاء المروذي قلت لأحمد بن حنبل: آرید آن أعرف الحدیت. قال: ان آردت آن 
تعرف الحدیث فاکثر من الکتاب. 

و وفي ترجمة عبیداله بن آحمد: وسمعت آبا عبد اه وستل عن رجل یقیم ببلده وینزل في الحدیث 
درجة؟ قال: لیس یطلب العلم هکذاء لو طلب العلم هکذا مات العلم انما يوخذ العلم عن الاکابر . 


وفي ترجمة القاسم بن سلام: قال محمد بن وهب: قال آبو عبید: کنت في تصنیف هذا الکتاب 
-الغریب- آربعین سنة» وربما کنت آستفید الفائدة من آفواه الرجال فأضعها في موضعها من هذا 
الکتاب فأبیت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة» و أحدکم بجينني فیقیم عندي آربعة آشهر وخمسة 
آشهر فیقول: قد آقمت الکثیر ! 

وفي ترجمة عبدالسلام -هکذا مبهما- قال: قلت: لأبي عبد اّه: ان بطرسوس رجلا قد سمع رأي 
عبد الّه بن المبارك يفتي به. قال: هذا من ضیق علم الرجل یقلد دینه رجلا» لا یکون و اسعا في 
العلم. 

وفي ترجمة عباس الدوري: سمعت آحمد بن حنبل یقول: عجب لاصحاب الحدیث! نتزل بهم 
المسالة فیها عن الحسن وابن سیرین وعطاء وطاوس حتی عد عدف- فیذهبون الی آصحاب 
الرآي فیسالونهم! آلا ینظرون الی علمهم فیتفقهون به؟ 

وفي ترجمة عباس بن محمد بن عیسی الجوهري: سمعت آحمد بن حنبل یقول: من الکباتر: قاص 
قال الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه في آداب المشي الی الصلاة: ویستحب حفظ القر آن 
اجماعا» وهو أفضل من سائر الذکر .. 

قال الامام آحمد رحمه اه في کتاب الصلاة الذي ذکره ابن آبي یعلی في ترجمة مهنا: 

ومعنی القراء لیس علی الحفظ للقرآن فقد یحفظ القرآن من لا یعمل به ولا یعباً بدینه ولا باقامة 
حدود القرآن وما فرض الّه عز وجل علیه فید.. 

قال ابن الجوزي عن شیخه آبي بکر آحمد بن محمد الدينوري: وکان بیرق عند ذکر الصالحین 
وييكي ویقول: للعلماء عند الّه قدرء فلعل اه آن يجعلني منهم. انتهی من ترجمة الدينوري في 
ذیل طبقات الحنابلة 

سنل ابن المبارك: هل للعلماء علامة یعرفون بها؟ قال: علامة العالم من عمل بعلمه و استقل کثیر 
العمل من نفسه ورغب في علم غیره وقبل الحق من کل من آتاه به و أخذ العلم حیث وجده فهذه 
علامة العالم وصفته. طبقات الحنابلة, 

قال العلامة ابن عتيمین رحمه في تعلیقه علی قواعد ابن رجب بعد دکره تعلیلات المتناز عين في 
مسألة:(هل النزع جماع آم لا۴): (وهذه التعلیلات الفقهية آشبه ما تکون بکلام المتکلمین في 
العقیدة!) اه 


قال ابن حامد کما في ترجمته من الطبقات:(و الاشبه عندي: آن سائر الفقه والاصول سواء وآن له 
ایقاع الجواب عند الاضطرار ونزول الحادثة آن یجتهد فیما یوجبه الدلیل ويفتي بذلك وان کان 
بالقول منفردا کما آن مامنا صار في الاصول الی ظاهر التتزیل.) 

قال المهلب في مقدمة المختصر النصیح:(حفظ الّه علیکم التتزیل» وبین لکم الرسول» وقید 
العلماء» و استنبط الفقهای ونقلت الامة» وصححت الائمة) انتهی» فماذا بقي غیر الاجتهاد في 
طلب العلم؟! 

قل العلامة زید المدخلي رحمه الّه: وکلما ازداد الممن من الفقه في دینه ازدادت رغبته في 
لتفقه وأحب مجالس العلم وحلقاته التي ترضي الّه...التعلیقات الحسان علی کتاب آصول الایمان 
ص۳۹ 

وقال العلامة عبدالرحمن محبي الدین:(وکلما ازداد العبد دراسة وتعلما وتعلیما وفهما وعملا 
بالقرآن والسنة علی منهج السلف الصالح» ازداد محبة لهماء حتی بصیرا آحب الیه من نفسه التي 
بین جنبیه. لانهما آنز لا من حکیم حمید لاسعاد العباد في الدنیا والاخرة..) شرح نواقض الاسلام 
ص 81 

وقال معلقا علی حدیث:(لا تزال طانفة من آأمتي ظاهرین حنی يأتيهم آمر الّه وهم 
ظاهرون):(فالحدیث علم من اعلام النبوق» وخبر صدق لا نزال نری آثاره ومعالمه ظاهرة 
وواضحة في کل زمان ومکان» فأهل الحدیث في کل زمان ومکان» وهم خلاصة أهل الاسلام 
وزبدتهم» ولا یحب حدیث رسول الّه صلی الّه علیه وسلم الا عظماء الرجال» ولا یتتکبه الی 
غیره من آراء الرجال الا ضعاف العقول من الرجال» وما رفع أحد رأسه به الا رفعه الم ولذا 
قال الامام آحمد رحمه اه عند هذا الحدیث: ان لم یکونوا آهل الحدیث فلا آعرفهم.) شر ح 
الاعتصام من البخاري ص 76 

قال العلامة آحمد النجمي رحمه الّه: علوم الالة هي من علوم الدنیاء ولا توجب مدحا ولا ذما في 
الدین» والانسان نما یمدح بالدین ویحمد ادا کان سائرا علیه والعکس بالعکس. فٍذا کان الانسان 
صاحب علم في علوم الالة لا یجوز له آن یشتغل بالدعوة ویکون اماما في الدعوة وهو لا یعرف 
تفاصیل الحکام الشر عية. فالحکام الشرعية والدعوة الیهاء بتوقف ذلك علی علماء الشريعة 
الذین یعرفون الشريعة ویعرفون ما یصادمها... مثلا اللغة العربية برع فیها وهو معه علم من 
الشريعة» لکن يعني- برع في علوم العربية آکثر» فهذا یجب علیه آن یعرف الحق لاهله ولذا 


نقص علیه شيء وسئل عن شيء لا یعلمه يجب علیه آن برده الی من یعلمه» نعم. انتهی من 
جواب صوتي للشیخ. 

وفي فضل علی السلف لابن رجب: وکذلك التوسع في علم العربية لغة ونحواً هو مما یشغل عن 
العلم الاهم و الوقوف معه یحرم علماً نافعا. وقد کره القاسم بن مخيمرة علم النحو وقال آوله شغل 
وآخره بغي. و آراد به التوسع فیه ولذلك کره آحمد التوسع في معرفة اللغة وغریبها وآنکر علی 
آبي عبيدة توسعه في ذلك وقال هو یشغل عما هو آهم منه. ولهذا یقال آن العربية في الکلام 
کالملح في الطعام يعني آنه یخذ منها ما یصلح الکلام کما یوخذ من الملح ما یصلح الطعام وما 
زاد علی دك فانه پفسده. اه 

وقال ابن مفلح:(وان کان من يفتي یعلم من نفسه آنه لیس آهلا للفتوی لفوات شرط آو وجود مانع» 
ولا یعلم الناس ذلك منه؛ فانه بحرم افتاء الناس في هذه الحال) 

قال الخطیب مبینا حال طالب العلم: وينبغي له آن یواظب علی مطالعة کتبه عند وحدته» ورياضة 
نفسه في خلوته بذکر السوال و الجواب وحكاية الخطاً والصواب. الفقیه و المتفقه ص ۷٩‏ ؛ 

ونقل ابن حجر عن القرطبي قوله:(آن آهل الأصول قالوا: یجب علی المجتهد آن یجدد النظر عند 
وقوع النازلة» ولا یعتمد علی ما نقدم له لامکان آن یظهر له خلاف غیزه) 

في صید الخطر: (آفضل الاشیاء التزید من العلم فانه من اقتصر علی ما یعلمه فظنه کافیاً استبد 
برأیه» وصار تعظیمه للفسه مانعا له من الاستفادة» و المذاکرة ثبین له خطأه وربما کان معظماً 
في النفوس فلم یُتجاسر علی الرد علیه ولو آنه آظهر الاستفادة لاهدیت الیه مساویه فعاد عنها) 
اه 

في الاداب الشر عیة:(وبعض الناس یحتج لترکه طلب العلم- بکبر السن آو عدم الذکاء آو القلة 
والفقر آو غیر ذلك» ومن ذلك وسواس الشیطان یثبطون بها. 

ومن نظر في حال السلف وجماعة من علماء الخلف وجدهم لا یلتفتون الی هذه الأعذار ولا 
یعرجون علیهاء وقد قیل: 

ومن یجتهد في نیل آمر ویصطبر ... ینله والا بعضه ان تعسرا 

فما دمت حیا فاطلب العلم والعلی ... ولا تأل جهدا آن تموت فتعذرا) اه 

ونقل عن الأوزاعي:(ان الّه لذا آراد آن یحرم عبده بركة العلم ألقی علی لسانه المغالیط فلقد 
رأیتهم آقل الناس علما) 


و وقال ابن حجر:(ومن آمعن في البحث عن معاني کتاب الم محافظا علی ما جاء في تقسیره عن 
رسول الّه صلی الّه علیه وسلم وعن آصحابه الذین شاهدوا التنزیل» وحصل من الاحکام ما 
یستفاد من منطوقه ومفهومه» وعن معاني السنة وما دلت علیه کذلك» مقتصرا علی ما یصلح 
للحجة منها» فانه الذي یحمد ویْنتفع به» وعلی ذلك یحمل عمل فقهاء الامصار من التابعین) 

» قال الشوكاني في فنح القدیر :(وقد حکی بعض المحققین آن آقوال المختلفین في الروح بلغت الی 
ثمانية عشر ومائة قول فانظر الی هذا الفضول الفار غ والتعب العاطل عن النفع» بعد آن علموا 
آن ال سبحانه قد استأثر بعلمه» ولم یطلع علیه آنبیاءه» ولا آذن لهم بالسوال عنه ولا البحث عن 
حقیقته» فضلا عن آممهم المقتدین بهم فیا شه العجب حیث تبلغ آقوال آهل الفضول الی هذا الحد 
الذي لم تبلغه و لا بعضه في غیر هذه المسألة مما آذن الّه بالکلام فیه ولم یستآثر بعلمه.) انتهی» 
وفیه آنه لیس کل خلاف جاء معتبرا» ولیست کل مسألة مما یسوغ فیه الخلاف» واتماما لتفسیر 
الاية فقد قال ابن القیم في الروح: و آکثر السلف» بل کلهم» علی آن الروح المسوول عنها في الاية 
لیست آرواح بني آدم بل هو الروح الذي آخبر الّه عنه في کتابه آنه یقوم یوم القيامة مع الملانکف 
وهو مك عظیم) انتهی. 

و قال سحنون:(آجراً الناس علی الفتیا آقلهم علماء یکون عند الرجل الباب الواحد من العلم یظن آن 
الحق کله فیه) وقال:(اني لأحفظ مسائل» منها ما فیه نمانية آقوال من ثمانية أئمة من العلمای 
فکیف ينبغي آن آعجل بالجواب حتی آتخیر؟ فلم آلام علی حبس الجواب؟) 

ه قال الاجري في صفة عالم السوء.(یغضب علی غیره -زعم- شّ, ولا یغضب علی نفسه ت!) 
انتهی من آخلاق حملة القرآن. 

* وروی عن الفضیل بن عیاض: ينبغي لحامل القرآن آن لا یکون له حاجة الی أحد من الخلق الی 
الخليفة فمن دونه» وآن تکون حوانج الخلق الیه.. حامل القرآن حامل راية الاسلام 

* في تهذیب الکمال آن معمر بن سلیمان الرقي کانت له حاجة الی آمیر فقیل له: لو آتیته فکلمته, 
فقال: قد آردت اتیانه ثم ذکرت العلم و القرآن فاکرمتهما.. 

9 وفي ترجمة حماد بن سلمة رحمه الّه آن السلطان دعاه فقال: آحمل لحية حمراء الی هو لاء؟! لا 
و الّه. 

ه وفي الفقیه والمتفقه عن ابراهیم بن بسحاق الحربي: کان عطاء بن آبي رباح عبدا آسود لامرأة 
من آهل مکة. وکان آنفه کأنه باقلاة قال: وجاء سلیمان بن عبد الملك آمیر المومنین الی عطاء 
هو وابناه فجلسوا الیه وهو يصلي. فلما صلی انفتل الیهم» فما الوا یسآلونه عن مناسك الحج وقد 


حول قفاه الیهم» ثم قال سلیمان لابنیه: قوماء فقاما» فقال: یا بني لا تنیا في طلب العلم فاني لا 
آنسی ذلنا بین يدي هذا العبد الاسود. 


قل محمد بن کعب القرظي کما في ترجمته من تهذیب الکمال: اذا آراد الّه بعبد خیرا زهده في 
الدنیا وفقهه في الدین وبصره عیوبه. 

ان کان العلماء یغضبون منك فانتبه وراجع نفسك. فقد تکون علی خطر. قال الجعد بن درهم: ما 
کلمت عالما قط الا غضب وحل حبونه» الا وهب بن منبه. من ترجمة وهب من تهذیب الکمال, 
ولیس هذا علی الاطلاق. فقد طلب عویمر العجلاني من عاصم بن عدي -رضي الّه عن الجمیع- 
سوال النبي صلی الّه علیه وسلم» فکره النبي مساألته فقال عویمر: وال لا آنتهي حتی آسال 
رسول الّه صلی الّه علیه وسلم عن ذلك. 

قال في التمهید: وفیه آن المحتاج الی المساألة من مسائل العلم لا یردعه عن تفهمها غضب العالم 
وکراهیته لها حتی بقف علی التلج منها. انتهی 

قال ابن القیم رحمه ال 

وعیاذا بالّه من شر مقلد عصبي بری العلم جهلا والانصاف ظلما وترجیح الراجح علی المرجوح 
عدوانا» وهذه المضایق لا بصیب السالك فیها الا من صدقت في العلم نیته وعلت همته» و آما من 
آخلد بلی آرض التقلید واستوعر طریق الترجیح فیقال له: ما هذا عشك فادرجي. انتهی من تهذیب 
السنن ۲۵۱/۳ 

قال المعلمي في التتکیل ء ۱/:۳: 

فان المجتهد قد يخطيء خطأً لا یخلو عن نقصیر. وقد یقصر في زجر آتباعه عن تقلیده هذا 
التقلید الذي نری علیه کثیرا من الناس منذ زمان طویل الذي یتعسر آو یتعذر الفرق بینه وبین 
اتخاذ الاحبار والرهبان آربابا من دون الم فقد یلحق المجتهد کفل من تلك التبعات.. 

عن سعید بن جبیر قال: کنا لذا اختلفنا في شيء بالكوفة کتبته حتی سل عنه ابن عمر رضي ال 
عنه.. رواه ابن شبة عند ذکر اللعان بسند صحیح 

قال العلامة محمد آمان الجامي رحمه الّه: هذا شيء مجرب. فعندما یدرس طالب معین مذهبا 
معینا بری آن الحق والخیر کله فیما درس ویجهل ما عدا ذلك!. انتهی» من قرة عیون السلفية 
بالأجوبة الجامية ص ؛ ۰ 

قال العلامة محمد آمان الجامي:(فیبداً بالتعلم و الدر اسة ولا یبد بالانتقاد النقد بعد العلم العلم قبل 
القول والعمل) شر ح ثلاثة الاصول ومکملاتها ص 396 


وقل ص475 معلقا علی حدیث:(مثل ما بعثني اه به من الهدی و العلم کمثل آرض..):(و هذه 
الطبقة التانية من بني آدم: آناس قد یدرسون ویحفظون القرآن ویحفظون السنن ویحفظون آسماء 
الرجال ویحفظون القواعد» لکن لم پُرزقوا الفقه في الدین» اذ لیس الفقه في الدین در اسة آراء 
وآقوال الرجال الکثيرة التي ملاأت جوف الکتب الضخمة. وانما المراد: الفهم الصحیح المبني علی 
الادلة الشر عية» فمن آراد اه به خیرا یفقهه في الدین» کما قال صلی الّه علیه وسلم:(من برد الّه 
به خیرا یفقهه في الدین فقد یکون الانسان قلیل الاطلاع» وربما لم یطلع الا علی المتون ولا 
یعرف من الشروح شیناء لکن یرزقه الّه فهما صحیحا ثاقباء فیفقه في الدین» و آفاد طلاب العلم 
ونفعهم بعلمه..) 

قال العلامة محمد آمان الجامي رحمه الّه:(ثم ان هذا الهذیان الذي تجدونه في حاشية البيجوري 


و أمثالها هو الذي یصفه الشطي بقوله: (ان الثقلید سنة قديمة ومعروفة). 


هکذا ینخدع من لا یفرق بین التمرة والجمرة! رزقنا الّه ولیاه ولیاکم البصيرة في دینناه وکأن الشطي 
یحسب آن کل ما کتب علی ورق آصفر قدیم مسوس آنه سنة قدیمة! وهذا من المفاهیم الحديتة المبتکرة 
عند الشطي وامتاله..) انتهی من الحکم علی الشيء فرع عن تصوره ضمن مجموع الشیخ في العقيدة 
والسنة ص358. 

و وقال کما في قرة عیون السلفية بالأجوبة الجامية ص44:(لا یکون هدف الشباب اذا اجتمعوا 


بطالب علم یسلون دون بحث منهم في المراجع» خاصة طالب العلم ممن تخر ج من الجامعات؛ 
الذین وصلوا الی المرحلة الجامعية؛ فهذا ما یحتاج الا الی مجرد توجیه فقط» خذ التوجیه واقرا 
و ادخل المکتبات و استفد وسجل واکتب» فهناك العلم) انتهی 

وقال کما الصفات الالهية ص 232:(هکذا یجب آن یعد العدة کل طالب علم» ویستحضر الاجوبة 
علی کل سوال مقدر» وخصوصا في هذا الزمن» زمن الکلام الکثیر والعمل القلیل» بصرف النظر 
هل هذه الاسئلة واردة آو غیر واردة» و هل هي مستساغة أم لا..) انتهی» وهذا یفید المرء في 
حسن التعلیم و الجو اب» وفي مقابلة الجهل بالعلم لا بالجفاء و الغلظة. کما في ترجمة غلام الخلال 
من طبقات الحنابلة آن رافضیا سأله عن قوله تعالی:(والذي جاء بالصدق وصدق به) من هو؟ 
فقال له: آبو بکر الصدیق رضي ال عنه» فرد علیه وقال: بل هو علي ابن آبي طالب رضي ال 
عنه» فهم به الأصحاب. فقال: دعوه ثم قال: اقرأً ما بعدها:(لهم ما یشاءعون عند ربهم ذلك جزاء 
المحسنین لیکفر ال عنهم أسواً الذٍي عملوا..) وهذا يقتضي آن یکون هذا المصدق ممن له اساءة 
سبقت» وعلی قولك آیها السائل لم یکن لعلي ساءة فقطعه, 


ها یی کی قفا رهاظ پهسی او باه او تسام اقدل ای صحفت از 
یقابله علی جفائه بجفای وعدل الی العلم. انتهی, 

وقد قال ابن عقیل کما في ترجمته من ذیل الطبقات:(عندي آن من آکبر فضائل المجتهد: آن یتردد في 
الحکم عند تردد الحجة و الشبهة فیه» ولذا وقف علی آحد المترددین دله علی آنه ما عرف الشبهة» ومن لا 
تعترضه شبهة لا تصفو له حجء وکل قلب لا بقرعه لتردد» فائما یظهر فیه القلید والجمود علی ما بقل 


له ویسمع من غیره.) انتهی» ولعل هذا من آسباب تعظیمه لاأحمد. 


قال الزركشي في النکت :"قال الحافظ آبو بکر الاسماعيلي في المدخل: وهذا لانه قد پخطر علی 
قلب المسوژول عن الرجل من حاله في الحدیث وقتا ما ینکره قلبه. فیخرج جوابه علی حسب 
الفکرة التي في قلبه. ویخطر له ما یخالفه في وقت آخر فیجیب عما یعرفه في الوقت منه قال: 
ولیس ذلك بتناقض ولا احالة ولکنه صدر عن حالین مختلفین عرض آحدهما في وقت والاخر في 


" ۰ 


غیر ه 
من نمرات الاجتهاد: قال السبكي في طبفاته:(آوقفني بعض فقهاء آبناء الزمان علی نحو سبعة 
عشر حدیثا وقعت له من طرق جماعة من الفقهاء الشافعیین» وهو قد تبجح بها وآفردها بمجموع 
وظن آنه قد آتی بمدفوع عن سواه وممنوع» وما حسب آن سهر الدجی یطلع علی آنجم غائبة 
ودب القلب یوصل الی ما نتقاصر عنه السهام الصاتبة» والجد في السعي یتعالی بنفسه عن آن 
یطلم الا شموسا بعد آقمار» ویستخرج ما یقل له آن یکتب بسواد اللیل علی بیاض النهار ..) اه 

التصدر لیس مذموما باطلاق» قبل. با رسول ال هذا الشرك قد عرفناه فما الکبر؟ قال-: آن 
یکون لاحدنا نعلان حسنتان لهما شراکان حسنان؟ قال: لا» قال: هو آن یکون لاحدنا آصحاب 
یجلسون الیه؟ قال: لا» قیل: يا رسول الّه فما الکبر؟ قال: (سفه الحق وغمص الناس) وعند ابن 
سعد آن ابن عباس رضي ال عنهما قال لسعید بن جبیر: حدث» فقال: آحدث و آنت ها هنا؟ قال: 


۱ ۳ : ۱ ۳09 
آو لیس من نعمة الّه عليك آن تحدث و آنا شاهد؟! فان اخطات علمنتك. 


نقل آبو مالك الرحبي عن ابن عنيمین قوله عن آأحد دروسه: الدرس الیوم کان مفیدا فلعلك تبحث عمن 


ولا عجب فشیخنا حریص علی نشر علمه ویتعبد له بذلك. اه 


من العلم ما یُحفظ ولا پُفهم علی وجهه الا بعد مرور الزمن وحصول التجربة وتجدد الأحداث» 
وسلم بین آظهرنا؛ ولا ندري ما حجة الوداع! 


وسمع فضال النبي صلی الّه علیه وسلم یقول: (فانك تحمل علی القوي و الضعیف و الرطب و الیابس) فلم 
یعرف الرطب و الیابس الا لما غزو قبرس! رواه ابن حبان مطو لا. 
ومما له تعلق بهذا: قال العلامة محمد آمان الجامي رحمه الّه في بعض المسانل الدقیقة:(ودع عنك هذا 
الان وکون نفسك وادرس ولعلك مع نقدمك في: 
۱ العلی 
۲ وتقدمك في السن» 
۳ وکترة السماع 
تتضح حتی تفهم هذه المسائل» وهي من الصعوبة بمکان بالنسبة لصغار الطلبة لانها تزیدهم تشویشا 
وغموضا لذلك علیکم بطلب العلم وتجنب مئل هذه الامور الصعبة حتی نتمکنوا علمیا.) قرة عیون 
السلفية بالاجوبة الجامية ص 102 
وقال العلامة ابن عنیمین رحمه ال عن بعض آبیات آلفية ابن مالك:(هذا البیت والذي بعده قرآناه علی 
شیخنا عبد الرحمن بن السعدي عدة مرات و عجزنا عن فهمه وترکیبه! وتمثلنا بقول الشاعر: 
لذا لم تستطع شیناً فدعه ** وجاوزه الی ما تستطیع 
وکفی بنا آن نعرف معنی البیتین الأولیین» وأما ما ذکره هنا یقول: 
وآظهر ان یکن ضمير خبرا ** لغیر ما یطابق المفسرا 
نحو آظن ويظناني آخا ** زیداً وعمرا آخوین في الرخا 
فنقول: الحمد له علی رخانه ونعمته آننا لم نکلف بمعرفة هذین البیتین!) انتهی, 
قال ابن جني: "وقال لنا آبو علي یوما: قال لنا آبو بکر: لذْا لم تفهموا كلامي فاحفظوه فانکم اذا حفظتموه 
فهمتموه". [الخصائنص 1/216] 
» [ا عجلة في العلم] 

للترمذي وصححه الاألباني عن آبي هريرة قال: جاء رجل الی النبي بول‌قال: علمني شینا ولا 

تکثر علي لعلي آعیه قال: لا تغضب.. 
وعند آحمد آن هذا الصحابي هو جارية بن قدامة رضي الْه عنه» وقد رواه من مسنده لا من مسند آبي 
هريرة رضي الّه عنه. 
وقال جعفر بن آبي عتمان:(کنا عند بحیی بن معین» فجاءه رجل مستعجل» فقال له: یا با زکریا» حدئني 


بشيء آذکرك به! فقال: اذكرني آنك سألتني آن آحدث فلم آفعل) من ترجمة یحیی بن معین من التهذیب, 


وقال وکیع عن یحیی بن یمان:(ما کان آحد من آصحابنا حفظ للحدیث منه» کان یحفظ في المجلس 
خمسمانة حدیث! ثم نسي» ولا آعلم بالكوفة آحدا أحفظ من داود ابنه) من ترجمة یحیی بن یمان من 
التهذیب» وفي ترجمته من السیر آن محمد بن عبداثه بن نمیر قال:(کان یحیی سریع الحفظ سریع النسیان) 
انتهی» و السبب آنه کان یحفظ هذا الکم الهائل» خمسمانة حدیث في المجلس الواحد! وقال أحمد الدورقي: 
سمعت آحمد بن حنبل یقول: نحن کتبنا الحدیث من ستة وجوه وسبعة وجوه؛ لم نضبطه» کیف یضبطه من 
کتبه من وجه و احد! آو نحو هذا الکلام. انتهی من آول ترجمة في طبقات الحنابلة. 
وفي ترجمة آحمد بن خلیل القومسي قول آبي بکر بن عیاش:(فرأت انقرآن علی عاصم بن آيي النجود 
فکان يأمرني آن آقراً علیه کل یوم آية لا آزید علیها ویقول: ان هذا آثبت لك فلم آمن آن یموت الشیخ قبل 
آن آفرغ من القرآن فما زلت آطلب الیه حتی آذن لي في خمس آیات کل بوم.) 
» في الاداب الشرعية لابن مفلح:(قال حنبل سمعت آبا عبد الّه یقول: انما یحیا الناس بالمشایخ» فاذا 
ذهب المشایخ فماذا بقي؟ وقال الحافظ نقي الدین بن الأخضر في نسمية من روی عن آحمد: قال 
البخاري: سمعت أحمد بن حنبل یقول: انما الناس بشیوخهم فاٍذا ذهب الشیوخ فمع من العیش؟) 
انتهی» وقال آبو حاتم: قال ابن المبارك لما نعي المفضل بن یونس: وکیف نقر العین بعد 
المفضل؟!» وفي ترجمة هناد بن السري من السیر: قال آحمد بن سلمة النيسابوري: سمعت هناد 
بن السري غیر مرة لذا ذکر قبيصة قال: الرجل الصالح» وتدمع عیناه. 
(الافهما یزتیه اش عبدا في کتاب اه قال محمود شاکر في مقالاته 8341۲: 
الالفاظ اللغوية التي ینداولها آهل کل لسان من الالسنة الکثيرة في هذا العالم لیست الا رموزا محدودة 
بحروفها, یراد بها وجه من وجوه الدلالة علی معان کثیرة» و هذه المعاني التي تدل علیها الالفاظ تختلف 
اختلافا کبیرا في فهم رجلین متقاربین متعاصرین وذلك لأن الالفاظ اللغوية بحدها الذي تحده به المعاجم 
لیس لها عمل البتة الا (ثارة المعاني في نفس قارنها آو سامعهاء وهذا السامع آو القاری یتحین أحیانا 
لمعانیه, فاذا هزنه الالفاظ آخرجت من مکامنها نلك الافکار الکثيرة المتشابكة المتداخلة التي لا تنتهي» 
والتي تنام دانما في واعية العقل -أو ما یسمونه العقل الباطن- و عندنذ لا يُبْقي اللفظ اللغوی معناه المحدود 
بالمعجم» بل ینطلق في مذاهب لا نتتهي کل معنی منها برکب معنی آخر آو یتعلق به آو یتولد منه. انتهی 
ه وقال آحمد: ما رأت عيناي مثل وکیع قطء یحفظ الحدیث جیداء ویذاکر بالفقه فیحسن. مع ور ع 
واجتهاد» ولا یتکلم في آحد. من ترجمة وکیع من تهذیب الکمال 
9 ساأل علي بن خشرم وکیعا وکان من أحفظ الناس-عن آدوية الحفظ فقال: ان علمتك الدواء 


استعملته؟ قال:اٍي واه قال: ترك المعاصي ما جربت مثله للحفظ. من ترجمة وکیع آیضا 


ومن ترجمته من السیر قصة آنه روی آن النبي صلی ال علیه وسلم لم یمت حتی ربا بطنه 
وانتتی خنصراه» فاستدعی الرشید عبدالمجید بن آبي رواد وسفیان بن عيينة» فقال عبدالمجید: 
یجب آن یْْنل! فانه لم یرو هذا الا من في قلبه غش للنبي صلی اه علیه وسلم» وقال سفیان: لا 
يجب آن یقتل» رجل سمع حدیثا فرواه.. فکان وکیع لذا ذکر له فعل عبدالمجید قال: ذاك رجل 
جاهل سمع حدیتا لم یعرف وجهه فنکلم بما نکلم.انتهی» وفیه عبرة 

قال ابن دقیق العید في الاحکام ۱/۲۲۳: 

الشيء ینفی لانتفاء مرته و المقصود منه فیقال: "فلان لیس بانسان" اذا لم یفعل الافعال المناسبة 
للانسانية» ولما کان المقصود من العلم العمل به جاز آن یقال لمن لا یعمل بعلمه انه جاهل غیر 
عالم. انتهی 

لما آخذ الولید بن مسلم في التصنیف آتاه شیخ من شیوخ المسجد فقال: يا فتی» خذ فیما آنت فیه 
فاني رأیت کأن قنادیل مسجد الجامع قد طفیت فجئت آأنت فأسرجتها. انتهی من ترجمة الولید بن 
مسلم من تهذیب الکمال. 

ظهر الشیطان للجيلاني وهو يصلي في آنوار وعلی عرش عظیم. فقال للجيلاني: آنا ربك وقد 
حللت لك ما حرمت علی عبادي» فقال الجيلاني: اخساً عدو الم فقال الشیطان: نجوت مني 
بفقهك و علمك.. بتصرف من قاعدة جلیلة ص 88 

عند ابن حبان ۷/۷۷4 عن آحمد بن سنان قال:(سألت عبدالرحمن بن مهدي فقلت: یا آبا سعید؛ 
کان رسول اه صلی الّه علیه وسلم آشد حیاء من العذراء في خدرها؟ قال: نعم» عن مثل هذا 
فاسأل» عن مثل هذا فاسأل..) 

قیل لبي جعفر المدني رحمه اه وهو آحد القراء العشرة-: هنیئا لك بما آتاك من القرآن فقال: 
ذاك اذا حللت حلاله وحرمت حرامه وعملت بما فیه.. من ترجمته من معرفة القراء الکبار 
قل الجرجاني في التعریفات:(الاتقان: معرفة الادلة بعللهاء وضبط القواعد الكلية بجزئیاتها؛ 
وقیل: معرفة الشيء بیقین) وقال:(الاستنباط: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة 
القریحة) 

قال آبو بکر بن مجاهد عن آبي عمرو بن العلاء رحمهما الّه:(کان آبو عمرو مقدما في عصره؛ 
عالما بالقراءة ووجوهها» قدوة في العلم باللغة. امام الناس في العربية» وکان مع علمه باللغة 


وفقهه في العربية متمسکا بالاثار لا یکاد یخالف في اختیاره ما جاء عن الائمة قبله» متواضعا في 
علمه.. ولم تزل العلماء في زمانه تعرف نقدمه..) 
[من علمني حرفا کنت له عبدا] 
روی الخطیب في الفقیه و المتفقه ص ٩٩۱‏ عن محمد بن علي الادفوي: 
لذا تعلم الانسان من العالم و استفاد منه الفوائد فهو له عبد» قال الّه تعالی:(واد قال موسی لفتاه) 
وهو یوشع بن نون» ولم یکن مملوکا له» وانما کان منلمذا له متبعا له» فجعله الّه فتاه لذلك. انتهی. 
في ترجمة العلامة حمود التويجري رحمه اله الذي کنبه السدحان:( وکان رحمه الّه تعالی یشترط 
علی من برغب النتلمذ علیه شرطین ان وفی بهما والا فلا یقربن حلفته: 
الاوّل: آن بحضر الی المسجد بعد سماع الاذان مباشرة» ومن آقیمت الصلاة ولیس في المسجد فلا مقام له 
عنده. 
لثاني: آن یتحلّی بحلية طالب العلم في مَنطقه وفعله ومخالطته.) انتهی. 
ه قال الزرنوجي:(ينبغي لطالب العلم آن یکون منأملا في جمیع الاوقات في دقانق العلوم ویعتاد 
ذلك. فانما تدرك الدقاتق بالتأمل» ولهذا قیل: تأمل تدرك) انتهی» 
وقال محمود شاکر في جمهرة مقالاته ۲/۹۶:(فما من کلمة یکتبها آحدنا الیوم الا ویصبح وقد بدا له 
فیهاء وهذا هو السر في تجدد العلم» وهو سر العقول النابغة التي لا تفتر ولا تمل) انتهی» ومن آمثلة التأمل 
ما رواه آحمد وصححه الالباني في صحیح الترغیب عن رجل من آصحاب النبي صلی الّه علیه وسلم 
قال: قال رجل: یا رسول الّه آوصني. قال: لا تغضب. قال: ففکرت حین قال رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم ما قال فاذا الغضب یجمع الشر کله. انتهی 
ومما له تعلق: قال آبو العباس آحمد بن یحیی:(لا یکون الرجل عالما حتی یتعلم» و لا یکون عالما ان لم 
یعلم الا ما تعلم!) الفقیه و المتفقه ص 1۹۸ 
ه قال العلامة البسام رحمه ال معلقا علی حدیث:(تنکح المرأة لاربع..):(في الحدیث آن الانسان لا 
ينبغي له آن یکون الناس هم قدوته» ولا آن تکون آعمالهم هي المر غوبة عنده» فالنبي صلی الّه 


علیه وسلم ذکر في هذا الحدیث آن تلائة آصناف من الناس مخطنون في اختیارهم لصفات 
الزوجة وآن صنفا واحدا هو المصیب) 

لا تستبد بالعالی قال ابن عنیمین في شرح بلوغ المرام شارحا حدیث:(فلا یتناجی اثتان دون 
الاخر حتی تختلطوا بالناس):(لذا کان یحزن القوم فالحکم یدور مع علته وجودا وعدمّاء کل انسان 


لذا جلس مع عالم آو مع آمیر آو مع وزیر.. کل انسان یحب آن یکون له معه کلام ويأتي انسان 


آحدها: 


و اجب . 
وتانیها: 
وثالنها: 


جنب هذا الکبیر ویتحدث معه والآخرون لا یتکلمون! لا شك آن هذا یحزنهم ولهذا دانمّا لذا وقع 
مثل ذلك آلقوا باللوم علی صاحبهم. قالوا: لما استبددت بهذا الرجل؟..) 

في تاریخ ابن آبي خینمة: قال عبداله بن آبي موسی التستري: حیثما کنت فکن قرب فقیه.. 

قال محمود شاکر في جمهرة مقالاته 650۱۲: من أجل النعم التي أنعم اه بها علی الانسان نعمة 
العقل» وأجل ما ینعم به علی هذا العقل بساطة التفکیر والرجوع فیه لی الحرية والانصاف 
والاعتدال والسماحة وآسواً ما یعتری هذا العقل من الادواء التي نزید في شقاء الانسان» هذا 
التعقید الذي یسمونه فلسفة تدلیّا علی العقل نفسه. والحقيقة التي یجب علی کل انسان أن یعتقدها 
في نفسه وقلبه آن التفکیر البسیط الواضح الهادی الجری المنتتّت هو آعلی درجات الفلسفة 
و شرف منازل الحکمة. وکانت حکمة الاولین وفلسفتهم تعتمد في مجموعها علی هذه البساطق 
وذلك لصفاء القلوب ونفرغها لطب الحقيقة من ناحية. ثم قلة العلوم وانضمامها من ناحية آخری. 
فلما اتسم العالم في الحضارة ونهض العلم واستبحر حتی وصل الی الحالة التي نراها الیوی 
اتسعت الشهوات وغلبت علی القلوب وشغلتها عن طلب الحقيقة والتفژغ لها والتوت بها في 
مسالك الضلال و الغي 

قال محمود الطناحي کما في مقالاته ۲/۰۲۳:(ولقد کان من وصاة شیخنا محمود محمد شاکر 
علیه رحمة الّه آن نقراً الکتب کاملة» ولا نتعامل معها تعامل المراجع و المصادر» نأخذ حاجتنا 
ونمضي کالطاثر العجل یحسو من الماء حسوة ثم ینطلق في فضاء الّه..) انتهی 

قال ابن دقیق العید :رو الجدلي في طر الق التحفیق» سالك علی محجة مضیق..) الاحکام ۱/۱۲۲ 
وقال ۱/۲۸:(علی طالب التحقیق في هذا ثلاث وظاتف: 


آن یجمع طرق هذا الحدیث ويحصي المور المذکورة فیه ویأخذ بالزاند فالزاند فان الأخذ بالزاند 


.. فلینظر عند التعارض آقوی الدلیلین فیعمل به. 
آن یستمر علی طريقة واحدة» ولا بستعمل في مکان ما یترکه في آخر» فیتثعلب نظره» ون 


یستعمل القو انین المعتبر ة في دلك استعمالا و احدا..) انتهی. 


وانما للمجتهدین في تصانيفهم آمران: استتباط مسلمة لهم لم یُسبقوا الی استنباطها من حدیث وقرآن؛ 
واستدلال باية آو حدیث علی مساألة سابقة قد تطرقها النکران» ولهذا ذکر قوم من الخصائص ما لم یورد 
في الکتب الفقهية آخذین بها من الاتار والأحادیث المروية. انتهی. 


وقال العلاني في المجموع المذهب ۱/۲۰۲:(حتی آن من تصدی الان لتصنیف کتاب مختصر آو مطول 
لم یکن له موقع ولا علیه معول» وانما ينبغي الاهتمام بتنقیح المو اضع المقفلة وتوضیح الأمور المجملف 
وسلوك الطریق التي هي في الاکثر مهملة) انتهی. 
ه نقل الزرقاني في شرح الموطأً عن الابي قوله:(لفقه: جمع آحادیث الباب» فحق الناظر آن 
یستحضر جمیعها» وینظر آخصها فینیط الحکم به..) 
ه قال العلامة زید المدخلي رحمه الّه:(فان تصنیف الکتب لا یتم الا بعد النظر في الکتب» وان 
النظر في الکتب طلب للعلم) انتهی من الجهد المبذول ۰۱/۱۸ وقال في الصفحة التي تلیها:(العلم 
لا یحفظ الا بالتقیید غالبا). 
» قال الخطیب البغدادي رحمه الّه: 
واذا بان للفقیه نفاذ آحد آصحابه في العلم وحسن بصيرته بالفقه جاز له تخصیصه دونهم و آثرته 
علیهم. انتهی من الفقیه و المتفقه ص115 
و ولکن: روی آبو خیثمة في العلم عن حبیب بن آبي تابت رحمه الّه قال: (من السنة لذا حدث 
الرجل القوم آن یقبل علیهم جمیعاء ولا یخص آحدا دون آحد) 
قال محمود شاکر رحمه الّه في جمهرة مقالاته ۲/۷۷۸:(وهدذا عجیب في کتیر ممن یولف في 
عصرنا هذاء فقد ریت في کتبنا کثیرا من هذا السمو في الفکرة» و السقوط في آدلتها وبراهینهاء تم 
في توجیهها وتطبیقها). 
و وقال ص۷۸۰ وأننا لا نستعمل الطريقة التجارية الأمريكانية في نقسیم الاشیاء وترتیبها 
وهندمتها وتزیینها للغر اء لا للفاندة) 
خاض الصحابة في الناس الذین بدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. قال العلامة ابن حمید 
رحمه الّه:(وفیه دلیل علی جواز البحث في المسائل العلمية وان لم یکن عند الانسان فیها علم 
منیقن» لا بأس آن نقول: لعل الحکم کذاء لکن لا تجزم. بل نقول: لعله یجوزء لعله یحرم» لا مانع» 
آما آن تجزم بآن هذا حلال وهذا حرام بدون دلیل فهذا لا یجوز.) انتهی من شرح کتاب التوحید 
ص۱۷ . 
و القرآن "معجز في: 
۱: جمال ترکیبه وحسن آسلوبه, 
۲: وبدیع معانیه 


۳ ودقة آحکامه» 


: وقوة حججه 

۵ وسمو آهدافه ومقاصده. 

7« وفصاحة لفاظطه 

۷ وتر ابط آیاته» 

وغیر دلك من صفات الکمال.." انتهی من الجهد المبذول للعلامة زید بن محمد المدخلي رحمه 
اه ۱/۱۲۶ طبعة مکنبة الفرقان. 

قال ابن بدران: واعلم آن للمطالعة وللتعلیم طرقا ذکرها العلماء واننا نثبت هنا ما آخذناه بالتجربة 
ثم نذکر بعضا من طرقهم لثلا یخلو کتابنا هذا من هذه الفو اند 

لذا تمهد هذا فاعلم آننا اهتدینا بفضله تعالی آثناء الطلب الی قاعدة وهي آننا کنا نآتي الی المتن 
آولا فنأخذ منه جملة كافية للدرس ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر الی شرحها ونزاولها 
حتی نظن آننا فهمنا ثم نقبل علی الشرح فنطالعه المطالعة الثولی امتحانا لفهمنا فان وجدنا فیما 
فهمناه غلطا صححناه ثم آقبلنا علی تفهم الشر ح علی نمط ما فعلناه في المتن ثم لذا ظننا آننا فهمناه 
راجعنا حاشیته ان کان له حاشية مر اجعة امتحان لفکرنا فاذا علمنا آننا فهمنا الدرس ترکنا الکتاب 
واشتغلنا بتصویر مسالة في ذهننا فحفظناه حفظ فهم وتصور لا حفظ تراکیب و لفاظ تم نجتهد 
علی آداء معناه بعبارات من عندنا غیر ملتزمین تراکیب الموّلف تم نذهب الی الاستاذ للقراءة 
وهنالك نمتحن فکرنا في حل الدرس ونقوم ما عساه آن یکون به من اعوجاج ونوفر الهمة علی ما 
یورده الاستاذ مما هو زائد علی المتن والشرح وکنا نری آن من قراً کتابا واحدا من فن علی هذه 
الطريقة سهل علیه جمیع کتب هذا مختصراتها ومطولاتها وثبتت قواعده في ذهنه وکان المر 
علی ذلك ثم ان الأولی في تعلیم المبتدیء آن یجنبه أستاذه عن اقرائه الکتب الشديدة الاختصار 
العسرة علی الفهم. انتهی 

ذکر ابن القیم في الاعلام من وجوه فضل الصحابة: ولا حاجة بهم الی النظر في الاسناد وأحوال 
الرواة وعلل الحدیث و الجرح و التعدیل» ولا الی النظر في قواعد الاصول و آوضاع الاصولیین؛ 
بل قد غنوا (1) عن ذلك کله» فلیس في حقهم الا آمران: 

آحدهما: قال الّه [تعالی] (2) کذا» وقال رسوله کذا. 

والثاني: معناه کذا وکذاء وهم آسعد الناس بهاتین المقدمتین» و أحظی الامة بهما (3) فقواهم 
متوفرة (4) مجتمعة علیهما» وأما المتأخرون فقواهم (5) متفرقة» وهممهم متشعبة. فالعربية 
وتوابعها قد آخذت من قوی آذهانهم شعبة والاصول [وقواعدها قد آخذت منها شعبة] (6)» و علم 


الاسناد و [أحوال] (6) الرواة [قد أخذ منها] (6) شعبة» وفکرهم في کلام مصنفیهم وشیوخهم 
علی اختلافهم وما آرادوا به قد آخذ منها شعبة. الی غیر ذلك من الامور فاٍذا وصلوا الی 
النصوص النبوية ان کان لهم همم تسافر الیها وصلوا الیها بقلوب وآذهان قد کلت من السیر في 
غیرها» وآوهن قواها (7) مواصلة السری في سواها» فأدرکوا من النصوص ومعانیها بحسب 
[تلك ] (8) القوف وهذا آمر یحس به الناظر في مساألة |ذا استعمل قوی ذهنه في غیرها» ثم صار 
الیها وافاها بذهن کال وقوة ضعيفة (9).... والمقصود آن الصحابة آغناهم اه تعالی عن ذلك کله 
(۰)4 فاجتمعت قواهم علی نينك المقدمتین فقط. هذا الی ما خصوا به من قوی الاذهان وصفانها؛ 
وصحتها وسرعة ادراکها (۰)5 وکماله» وکثرة المعاون» وقلة المعاوق (6)» وقرب العهد بنور 
النبوة» والتلقي من لك المشکاة النبوية. اه وقد یفید في هذا المعنی ما جاء في مقال عن الابداع 
لبعض الکتاب المحدئین: 

ومن الجلي آننا (ذا شننا آن تطفو الاستبصارات الی لاشعورنا فاننا بحاجة الی آن نکون قادرین 
علی الاستسلام للعزلة. 

في هذه العزلة تکون الفکرة معنا لکننا منشغلون بها انشغالا غیر مباشر» آو کما تقول دورتي 
کانفیلد : 

"یمارس المبد ع حیاته بینما تمارس الفکرة حیاتها بداخله" 

ربما علینا آن نتذکر آن الافکار لا تأتي للشخص الخطاً ولا تضل طریقهاء انها تعرف صاحبها 
جیداء ذلك الذي ظل یفکر بها کثیرا ویبحث عنهاء انها تأتي وفق نموذج أحد عناصره الاساسية 
هو التزامنا الخاص. فعالم الریاضیات لن تأتیه استبصارات بشأن دراسة في علم النفس آو 
العکس. اننا نحظی بلحظات من الاستبصار في الموضوعات التي کرّسنا لها معظم فکرنا الواعي 
و التشط لتأتي الفکرة وتکمل الصورة و النموذج الناقص الذي نحاول انهاءه ونتیر لنا ما کان 
مظلما اه 

قال بعض الکتاب العصریین: 

لا یوجد بالاساس ما یمکن آن ندعوه "قراءة سریعف" اه "وهم" ابتکره البعض لكي یُخر ج بعض 
الجنیهات من حافظتك كي تحضر مساقا للقراءة السريعة کلما کان الموضو ع معقدا وصعبا کان 
عليك آن نقرأً بتأن بل ربما تحتاج الی التراجع قلیلا لتحقیق فهم آفضل. یقول أحد أسانذة الفلسفة 
لطلابه: "نقد العفل المحض لکانط؟ هذا کتاب یمکن آن نقرأه 11 مرةء لکن لا تقلق في المرة 
لماشره توف شرع بقهما بالطیع فد بکون مبالها یاه اکنه پیسگه تالفکراة المهتة ما 

القراءة هي بالفعل مهارة تنمو مع الوقت وبالممارسة لکن سر عنك فیها لا تتحسن بقدرات 
برمجية عصبية تصويرية کما یزعم البعضء ولکن في ثلاث حالات: الاولی آن نقراً في الکتاب 


نفسه آکثر من مرة» سیتحسن الحال بوضو ح مع کل مرة» و هذه مشكلة رتيسية, فالبعض یظن آنه 
طالما آن القراءة الأولی کانت مستحيلة» فمثیلاتها سنکون کذلك هذا غیر صحیح. 
آما الحالة الثانية فهي آن نقراً في الموضو ع نفسه لمر ات منتالية. عندها سوف نتعود مصطلحانه 
ویکون الکتاب الخامس مثلا في المجال نفسه آسهل کثیرا وبفارق واضح من الکتاب الاول آما 
الحالة الثالثة فهي آن نقراً للکاتنب نفسه آکثر من مرة, هنا سوف نعتاد آسلوبه في الكتابة» وفلسفته» 
والمفاهیم التي غالبا ما یکررها. انتهی 

» قال السبکي:(فانما یتلف السلاطین فسقة الفقهاء فان الفقهاء ما بین صالح وطالح فالصالح غالبا لا 
یتردد الی آبواب الملوك و الطالح غالبا یترامی علیهم ثم لا یسعه الا آن يجري معهم علی آهوانهم 
ویهون علیهم العظائم ولهو علی الناس شر من آلف شیطان کما آن صالح الفقهاء خیر من آلف 
عابد ولولا اجتماع فقهاء السوء علی المعتصم لنجاه اللّه مما فرط منه ولو آن الذین عنده من 
الفقهاء علی حق لاروه الحق آبلج واضحا و لابعدوه عن ضرب مثل الامام آحمد ولکن ما الحيلة 
والزمان بني علی هذا وبهذا تظهر حکمة الّه في خلقه ولقد کان شیخ الاسلام و المسلمین الوالد 
رحمه الّه یقوم في الحق ویفوه بین يدي الأمراء بما لا یقوم به غیره فیذعنون لطاعته ثم اذا خر ج 
من عندهم دخل الیهم من فقهاء السوء من یعکس ذلك الامر وینسب الشیخ الامام الی خلاف ما هو 
علیه فلا یندفع شی من المفاسد بل یزداد الحال ولقد قال مرة لبعض الامراء وقد رأی علیه طرزا 
من ذهب عریضا علی قباء حریر یا آمیر آلیس في التیاب الصوف ما هو آحسن من هذا الحریر 
آلیس في السكندري ما هو آظرف من هذا الطرز آي لذة لك في لبس الحریر والذهب وعلی آی 
شی بدخل المرء جهنم وعذله في ذلك حتی قال له ذلك المیر اشهد علي آني لا آلبس بعدها 
حریرا ولا طرزا وقد ترکت ذلك له علی بديك فلما فارقه جاءه من آعرفه من الفقهاء وقال له آما 
الطرز فقد جوز آبو حنيفة ما دون آربعة آصابع وآما الحریر فقد آباحه فلان وآما و ما ورخص له 
تم قال له لم لا نهی عن المکوس لم لا نهی عن کذا وکذا وذکر ما لو نهی الشیخ الامام و غیره 
عنه لما آفاد وقال له انما قصد بهذا |هانتك وأن یبین للناس آنك تعمل حراما فلم پخر ج من عنده 
حتی عاد الی حاله الٌول وحنق علی الشیخ الامام وظنه قصد نتقیصه عند الخلق ولم یکن قصد 
هذا الفقیه الا ایقاع الفتنة بین الشیخ الامام والامیر ولا علیه آن يفتي بمحرم في قضاء غرضه 
وهذا المسکین لم یکن یخفی علیه آن ترك النهي عما لا بفید النهي عنه من المفاسد لا یوجب 
ال(مساك عن غیره ولکن حمله هواه علی الوقوع في هذه العظائم و الامیر مسکین لیس له من العلم 
والعقل ما یمیز به والحکایات في هذا الباب کثيرة ومسك اللسان آولی و الّه المستعان) اه 

ه وقال في ترجمة المزني بعد ذکره مسألتین استدرکتا علیه:(قالوا: وقد نقل الربیع الصورتین علی 
الصواب وترقت رتبة الربیع من أجل ذلك ونحوه فی المنقول. لانه یعتمد غالبا آلفاظ الامام 
الأعظم فقل ما تطرق الیه الخطا» و المزنی رحمه الّه ربما آدلی بعلمه وجودة فطنته فغیر اللفظ 
ومن هناك یزتی» حتی انتهی الربیع الی آن نترجح روایاته..) اه 

ه من العقوبات الالهية التي حلت بمن یوذون آهل العلم ما تجده في المجموعة الثالثة من کتب 
التويجري ص۱۲۰ الی ۰۱۲۷ فانقله لاحقا. 


و من آقدم ما وقفت علیه في استعمال لفظ الشیخ بمعنی العالم: قول عطاء: آدرکت مشیختنا ابن 
عباس وجابرا وآبا هريرة وعبید بن عمیر لا یستلمون الا الحجر الأسود والرکن.. ابن آبي شيبة 
۹ وقد یکون منقطعا» وقول الحسن بن مسلم بن یناق: کنت آرمل الثلاتة من الحجر الی 
الحجر فأبی آشیاخنا وقالوا: امش ما بین الرکنین» منهم سعید بن جبیر وطاوس ومجاهد و عطاء. 
ابن آبي شيبة ۸/4۱۰ 
ه في ترجمة آم الدرداء من تهذیب الکمال: قال میمون بن مهران:(ما دخلت علی آم الدرداء في 
ساعة صلاة الا وجدتها مصلیث). 
ومع هذا الاجتهاد في العبادة قالت کما في ترجمتها من تهذیب الکمال أیضا:(لقد طلبت العبادة في کل شيء 
فما آصبت لنفسي آشفی من مجالسة العلماء ومذاکرتهم) وفي ترجمتها آنها قالت:(تعلموا الحکمة صغارا 
تعملوا بها کبارا) ومعنی تعلم الحكمة في کلامها والّه آعلم: تفهمها وعقلهاء وقد قال ایراهیم: کانوا 
یکرهون آن یعلموا الغلام القرآن حتی یعقل. 


[آبواب الخیر مسدودة الا من جهه الفقه في الدین! والفقه في الدین هو الرياسة الحقیقیة] 

قال عمر رضي الّه عنه: لا یبع في سوقنا الا من قد تفقه في الدین. 

رواه الترمذي في آخر آبواب الوتر وحسنه الالباني 

ورأت آم هارون الرشید اجتماع الناس علی ابن المبارك في الفتوی فقالت: هذا وال الملك لا ملك هارون 
الذي لا یجمع الناس الا بشرط و آعوان. انتهی من ترجمة ابن المبارك من تهذیب الکمال» 

والدلیل علی آن الفتوی هي الرياسة الحقيقية: حدیث: (حتی لِذا لم یبق عالم اتخذ الناس رووسا جهالا) 
ولکن» لیس کل من تفقه في الدین ممن آرید به الخیر» ففي الحدیث:(خصلتان لا تجتمعان في منافق» حسن 
سمت ولا فقه في الدین)» فقد یوجد الفقه في الدین عند المنافق» فتبین آن کل من آرید به یر لا بد آن 
یفقه» ولیس کل من فقه راد به الخیرء قال ابن تیمیة:(و المقصود هنا آن السعادة التي هي کمال البهجة 
والسرور واللذة لیس هي نفس العلم» ولا تحصل بمجرد العلم» بل العلم شرط فیهاء بل لا بد من العلم بالّه 
وبأمره کما قال النبي بل في الحدیث المتفق علیه: "من یرد الّه به خیرا یفقهه في الدین" فکل من آراد 
اه به خیرا فلا بد آن یفقهه في الدین» فمن لم یفقهه في الدین لم یرد به خیراء ولیس کل من فقهه في الدین 
قد آراد به خیرا بل لا بد مع الفقه في الدین من العمل به.) اه من [الصفدية ۲۰۰/۲ ] 


[علم الشريعة هو الممدوح باطلاق لا علوم الدنیا] 
قال تعالی: (ولکن آکثر الناس لا یعلمون*یعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا وهم عن الاخرة هم غافلون) 


[کما آن العلم یراد للعمل. فالعمل براد للعلم» ومن أعظم نعیم الجنة: العلم باه فیها] 

قال ابن رجب في جامع العلوم والحکم 200۱۲:(کمال الدنیا انما هو في العلم و العمل» والعلم مقصود 
الأعمال» یتضاعف في الاخرة بما لا نسبة لما في الدنیا الیه» فان العلم صله العلم باه و أسمائه وصفاته 
وفي الاخرة ینکشف الغطای ویصیر الخبر عیاناء ویصیر علم اليقین عین الیقین» وتصیر المعرفة باه 
روية له ومشاهدة فأین هذا مما في الدنیا؟ 

وأما الأعمال البدنية» فان لها في الدنیا مقصدین: آحدهما: اشتغال الجوارح بالطاعة» وکدها بالعبادة, 
والثاني: اتصال القلوب بالّه وتنویرها بذکره. 

فالاول قد رفع عن آهل الجنة» ولهذا روي آنهم لذا هموا بالسجود لّه عند تجلیه لهم یقال لهم: ارفعوا 
رعوسکم فانکم لستم في دار مجاهدة. 

وآما المقصود الثاني» فحاصل لاهل الجنة علی آکمل الوجوه وآتمها» ولا نسبة لما حصل لقلوبهم في الدنیا 
من لطانف القرب والانس والاتصال بلی ما یشاهدونه في الاخرة عیاناه فتتنعم قلوبهم و أبصارهم 
و أسماعهم بقرب اه وروژیته» وسماع کلامه» ولا سیما في آوقات الصلوات في الدنیاء کالجمع والأعیاد 
و المقربون منهم یحصل دك لهم کل یوم مرتین بکرة وعشیا في وقت صلاة الصبح وصلاة العصر ‏ ولهذا 
لما ذکر النبي صلی الّه علیه وسلم آن آهل الجنة یرون ربهم» حض عقیب ذلك علی المحافظة علی صلاة 
العصر وصلا: الفجر؛ لأن وقت هاتین الصلاتین وقت لرژية خواص آهل الجنة ربهم وزیارتهم له 
وکذلك نعیم الذکر وتلاوة القرآن لا بنقطع عنهم آبدا» فیلهمون التسبیح کما یلهمون النفس. قال ابن عبينة: 
لا اله الا اش لأهل الجنة» کالماء البارد لأهل الدنیا» فأين لذة الذکر للعارفین في الدنیا من لذتهم به في 
الجنة. 

فتبین بهذا آن قوله: من جاء بالحسنة فله خیر منها/ [النمل: 89] [النمل: 89] علی ظاهره. فان تواب 
كلمة التوحید في الدنیا آن بصل صاحبها الی قولها في الجنة علی الوجه الذي یختص به آهل الجنة. 

وبکل حال, فالذي یحصل لاهل الجنة من تفاصیل العلم باه وأسمائه وصفاته و آفعاله. ومن قربه 
ومشاهدته ولذة ذکره» هو آمر لا یمکن التعبیر عن کنهه في الدنیاء لان آهلها لم یدرکوه علی وجهه بل 
هو مما لا عین رأت. ولا آذن سمعت؛ ولا خطر علی قلب بشر و الّه تعالی المسئول آن لا یحرمنا خیر ما 


عنده بشر ما عندنا بمنه وکرمه ورحمته آمین.) انتهی 


وقال ص299:(العلم قسمان: آحدهما: ما کان تمرته في قلب الانسان» وهو العلم باه تعالی» و آسماته 
وصفاته. و آفعاله المقتضية لخشیته» ومهابته» ولجلاله» والخضو ع له» ومحبته» ورجانه» ودعانه» و التوکل 
علیه. ونحو ذلك. فهذا هو العلم النافع» کما قال ابن مسعود: ان آقواما یقرءون القرآن لا یجاوز ترقیهم 
ولکن اذا وقع في القلب» فرسخ فیه نفع. 

وقان الخته لسن مان له ی اللنتان + فداف حجه ال ی یی امه وم قي له فذات للم 
النافع. 

والقسم التاني: العلم الذي علی اللسان» وهو حجد الّه کما في الحدیث: «القرآن حجة لك آو عليك» » فأول 
ما برفع من العلم: العلم النافع» وهو العلم الباطن الذي یخالط القلوب ویصلحهاء ویبقی علم اللسان حجف 
فیتهاون الناس به» ولا یعملون بمقتضاه. لا حملته ولا غیر هم تثم پذهب هذا العلم بذهاب حملته» فلا یبقی 
الا القرآن في المصاحف ولیس ثم من یعلم معانیه» ولا حدوده» ولا آحکامه» ثم یسری به في آخر 
لزمان» فلا یبقی في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية» وبعد ذلك تقوم الساعة) انتهی. 

وقد کان النبي صلی الثه علیه وسلم یواصل الصوم ویقول:(اني بطعمني ربي ويسقيني) قال شیخ الاسلام 
في شرح العمدة:(وتفسیره في آظهر الوجهین آن الّه یغذیه بما یغنیه عن الاکل والشرب المعتاد من العلم 
و اسان انتهی» فما دام قد. خصنل قی: ادتبا مرن للملم. ها پهشی الیش من ااطفات و مرآ فکیفه :پیب 
یحصل في الجنة؟! 


[بطاعة الّه یدفع البلاء وتحل النعم ومن أعظم الطاعات: طلب العلم الموروث عن محمد صلی اه علیه 
وسلم] 

روی الخطیب في الفقیه و المتفقه ص ۱۷ ۱ بسنده عن الشافعي:(ان لم يکن الفقهاء آولیاء اللّه في الاخرة فما 
له ولي!) وانظر کلام الحسن البصري في بیان من هو الفقید.. 

وقد یستفاد هذا المعنی من حدیث: (آنا آمنة لأاصحابي..الحدیث) 

وهذه آنار في ذلك: 

قال ایراهیم بن آدهم: آصحاب الحدیث بهم تدفع البلوی عن الناس, آو قال: الفات, 

وقال سالم الخواص: البلاء ُدفع عن آهل الارض بأصحاب الحدیث. 

وقال یوسف بن آسباط: بطالب الحدیث یدفع البلاء عن هل الأرض. 


وقال وکیع: عن آبي داود الحفري عمر بن سعد کما في ترجمته من التهذیب: (ان کان بُدفع بأحد في 
زماننا؛ فبأبي داود). 

وقال آبو عنمان الزاهد کما في ترجمة ابن خزيمة من [سیر آعلام النبلاء]: ن اه لیدفع البلاء عن آهل 
نیسابور بابن خزيمة. 

وقال عنبسة لابي قلابة لما سمعه یحدث بحدیث العرنیین کما في صحیح مسلم: لن تزالوا بخیر یا آهل 
الشام ما دام فیکم هذا آو مثل هذا.. 

وقال رجاء بن حيوة کما في ترجمة عبداله بن محیریز من السیر : بقاء ابن محیریز آمان للناس.. 

وال سفیان الثوري: ان محمد بن سوقة لممن یدفع به عن آأهل البلاد» کان له عشرون ومائة آلف فتصدق 
بها.. انتهی من ترجمة محمد بن سوقة من التهذیب 

وفي ترجمة النعمان بفتح النون- بن عبدالسلام الأصبهاني رحمه اه من تهذیب الکمال:(فتفقه علی 
مذهب سفیان الثوري وکتب العلم» وکان من آهل النقة و الاْمانة» عابدا زاهداء وهو الذي علم أهل آصبهان 
الحدیث وصنف لهم..) ونقل عن آبي الشیخ قوله:(هو آرفع من روی عن التوري من الاصبهانیین..) 
والشاهد من ترجمته علی مسألتنا ما يلي:(حکی آبو عبد اه الكسائي الأصبهاني قال: بلغني آن رجلا رأی 
في النوم کآن ملکا یقول لاخر وهو علی سور المدينة: اقلب» فقال: کیف آقلب و النعمان بن عبد السلام قائم 
يصلي؟!) انتهی 


آمن العجز المذموم: ترك طلب العلم] 

عن آبي هريرة رضي الّه عنه آنه مر بسوق المدينة فوقف علیها فقال: يا هل السوق ما آعجزکم! قالوا: 
وما ذاك يا آبا هریرة؟ قال: ذاك میراث رسول الّه صلی الّه علیه وسلم یقسم و آنتم ها هنا! آلا تذهبون 
فتأخذون نصیبکم منه؟ قالوا: وین هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا ووقف آبو هريرة لهم حتی 
رجعوا فقال لهم: ما لکم؟ فقالوا: يا آبا هريرة قد آتینا المسجد فدخلنا فیه فلم نر فیه شینا یُقسم» فقال لهم آبو 
هریرة: وما رأآیتم في المسجد آحدا؟ قالوا: بلی» رأینا قوما یصلون وقوما یقرژون القرآن وقوما یتذاکرون 
الحلال والحرام» فقال لهم آبو هریرة: ویحکم! فذاك میراث محمد صلی ال علیه وسلم... حسنه الالباني 


في صحیح التر غیب و التر هیب 


وعن عبد الرحمن بن کعب بن مالك قال: کنت قاند آبي رضي الّه عنه- حین ذهب بصره» فکنت لذا 
خرجت به الی الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي آمامة آسعد بن زرارة رضي الّه عنه ودعا له» فمکئت 
حینا آسمع ذلك منه» ثم قلت في نفسي: والّه ان ذا لعجز» اني أسمعه کلما سمع آذان الجمعة یستغفر لأبي 
آمامة ويصلي علیه ولا آسأله عن ذلك لم هو... رواه ابن ماجه وحسنه الالباني 


[یا آهل السنة: عجزکم وتفریطکم في معرفة نصوص الکتاب والسنة الصحيحة ومعرفة دلالاتهماء من 
آکبر آسباب انتشار الباطل في الاْمة. فاتقوا الّه فیها!] 

وذکر الخطیب في الفقیه والمتفقه ص۹44 کلاما خلاصته آن المبتدعة توصلوا الی الطعن في آهل 
الحدیث السابقین لما رآوه من قلة فقه آهله الذین کانوا في زمن الخطیب.. 

وقال ص ۹۰۳:(وانما آسرعت آلسنة المخالفین الی الطعن علی المحدئین لحملهم آصول الفقه و آدلته في 
ضمن السنن» مع عدم معرفتهم بمو اضعهاء فاذا غرف صاحب الحدیث بالتفقه خرست عنه اللسن و عظم 
محله في الصدور والاعین وخسيء من کان علیه یطعن) تم روی بسنده عن وکیع قال:(لقيني آبو حنيفة 
فقال لي: لو ترکت کتابة الحدیث وتفقهت آلیس کان خیرا؟ قلت: آفلیس الحدیث یجمع الفقه کله؟ قال: ما 
تقول في امرأة ادعت الحمل و أنکر الزوج؟ قلت له: حدثني عباد بن منصور عن عکرمة عن ابن عباس 
رضي الّه عنهما (آن النبي صلی الّه علیه وسلم لاعن بالحمل)» فتركني» فکان بعد ذلك ذا رآني في 
طریق یأخذ في طریق آخر. انتهی 

قال شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه ال تعالی معدداً بعض آسباب انتشار البدع والانحرافات: (الرابع: العجز 
والتفریط الواقع في المنتسبین الی السنة و الحدیث. تارة پروون ما لا یعلمون صحته وثارة یکونون 
کالامیین الذین لا یعلمون الکتاب الا آماني» ویُعرضون عن بیان دلالة الکتاب و السنة علی حقائق المور). 


انتهی من [تفسیر آیات آشکلت علی کثیر من العلماء ۲/۷۵۰ ] 


[یا آهل السنة: لو لم يکن آکثرکم مدرکا ومتبعا لحقيقة ما جاء به الرسول صلی الّه علیه وسلم 


فستنتشر الانحرافات في آهل العلم والامارة وعوام الناس] 


قال شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الّه: (فظهرت هذه المقالة -المبتدعة في آهل العلم و الکلام وفي آهل 
السیف والامارة وصار في آهلها من الخلفاء والمراء والوزراء و القضا: و الفقهاء و غیرهم ما امتحنوا به 
المزمنین والممنات والمسلمین و المسلمات الذین اتبعوا ما آنزل الیهم من ربهم ولم یبدلوا ولم یبتدعوا؛ 


وذلك لقصور وتفریط من آکثرهم في معرفة حقيقة ما جاء به الرسول صلی الّه علیه وسلم و اتباعه» والا 
فلو کان ذلك کنیرً فیهم؛ لم بتمکن آولئك المبتدعة لما یخالف دین الاسلام من التمکن منهم). [تفسیر آیات 
آشکلت ۲/۷۰۳ ] 


وقال شیخ الاسلام رحمه الّه في التدمریة: (وانما یظهر من البدع ولا ما کان آخفی» وکلما ضعف من 


یقوم بنور النبوة قویت البدعة..) 


وقال في الانتصار لأهل الثر ص197:(وهذا سبب ظهور البدع في کل أمة وهو خفاء سنن المرسلین 
فیهم وبذلك یقع الهلاك..) 


[لاْن کثیرا من الشباب لا یقروون کتب السلف لا تنتهي هذه الأسنلة!] 

سل الفلانه رین نشکا خقظه اه کرجوا ام ترشنهوا تا کیقیه مه ال لام ریز ام سم السمام: 
وهل يعني البراء ممن أخطاً الطریق اجتنابه وعدم السلام علیه وعدم عیادته عند مرضه آو تشییعه عند 
هوک فر نا تهسر کی اه مد از 

الجواب: الاجابة علی هذا السوال تجدونها وافية كافية فیما دونه السلف» ولان کثیرا من الشباب لا 
یقرژون کتب السلف لا تنتهي هذه الاسنلة» آو آنهم یقرژون ویریدون منهجا غیر هذاء لأن هذا لا یعجبهم 
ولا بروق في نظرهم. انتهی من مجموع الشیخ ربیع ‏ ۱۶/۲۲ 


[اجعل للعلم و الدعوة آنفس وفتك. ولا تجعل لهما فضول وفتك] 

قال عکرمة: اني لأخرج الی السوق فأسمع الرجل ینکلم بالکلمة» فینفتح لي خمسون بابا من العلم! انتهی 
وهذا دلیل علی آنه شغل نفسه بالعلم» فصار هو غالب تفکیره» وشغل نفسه بضم نظاتر العلم الی بعضها 
حتی صار هذا طبعا له وسجید.. 

وفي ترجمة آبي البقاء العكبري من ذیل الطبقات قول ابن النجار: وکان محبا للاشتغال والاشغال, لیلا 
ونهارا» ما يمضي علیه ساعة الا وواحد یقراً علیه» آو یطالع له» حتی ذکر لي: انه باللیل نقرا له زوجته 
في کتب الأدب و غیرها 

قال آبو بکر الخلال کما في ترجمته من طبقات الحنابلة: ينبغي لأهل العلم آن یتخذوا للعلم: 

1: المعرفة له 


2 و المذاکرة به 

3 ومع ذلك کثرة السماع وتعاهده 

4 والنظر فیه. اه 

قال السبكي في مقدمة طبقات الشافعية الکبری بعد ما آورد طرفا من آخبار التتار:(ومن الناس من آفرد 
التصانیف لأخبارهم ويكفي الفقیه ما آوردناه» فأوقات طالب العلم شرف آن تضیع في آخبارهم الا 
للاعتبار بهاء وما آوردناه عبرة للمعتبرین وکاف للمتعظین) اه وفي ترجمة حسین الكر ابيسي من طبقاته 
حكاية عن الشافعي فیها:(فقرآت علیه -علی مالك- حتی بلغت کتاب السیر» فقال لي: اطوه یا ابن آخي» 
نفقه تعل) اه 

قال العلامة زید بن محمد المدخلي رحمه الّه معلقاً علی حدیث: «من سلك طریقاً یلتمس فیه علماً ..»: 
(وغیره من الاحادیث التي فیها الترغیب الذي یحمل الممنین علی: 

۱: صنع حلقات العلم 

۲ وعلی مذاکرة العلم بین الأقران؛ 

۳ وعلی آخذه من آهله 

ولا یجعلون لذلك فضول الوقات» بل یجعلون له من آأغلی الأوقات؛ لأنه لا تستنیر الطریق ولا یتضح 
الحق من الباطل والسنة من البدعة والخیر من الشر الا بالعلم» وهو الاساس لجلب کل خیر دنيوي 
وبرزخي و أخروي» ودفع کل شر کذلك.) 

[التعلیقات الحسان علی آصول الایمان ص ۱۰۸ ] 


وقال آیضا رحمه الّه تعالی: 

(ولیس من الانصاف للعلم آن یُعطی من الاوقات التي لا حاجة الی العمل فیها» و انما یُختار للعلم 
وتحصیله أغلی الاوقات و آفضلهاء وهذا دب الصالحین الذین حفظ الّه بهم العلوم الشر عية وكافة وسائلها؛ 
ولولا الّه ثم هذا الصنف من الناس ما آبصر الناس طریقهم الی الّه عز وجل علی مراده ومراد رسوله 
صلی الّه علیه وسلم؛ فالعلم لا ینزل وحیاً الا علی الرسل والانبیاء» ولم ینزل علی القلوب کما يدعي آأهل 
التصوف ومن درس علی آیدیهم وأخذ علومهم. کجماعة التبلیغ ومن لف لفهم. الذین لا یحبون آن یجلسوا 
في مجالس الحدیث» قال اه وقال رسوله صلی ال علیه وسلم) انتهی من [السبيکة الذهبية حلية العفيدة 
الو اسطية ص 1 5 ۱ ] 


وقال العلامة آحمد النجمي رحمه الّه ضمن آداب الداعية: 

ء ‏ بذل الوسع و الطاقة في الدعوة الی اش وأن نعطیها من جل آوقانتاء لا من فضولهاء» واستغلال 
المناسبات وتحین الفرص ومتابعة الکلمات» وترتیب القراءات في المساجد وما آشبه ذلك» 

والمهم: آن تستولي علی همه حتی تکون شغله الشاغل لیل نهار .. 

فتح الرب الودود في الفتاوی و الرسائل و الردود ۱/۱۱۹ 


[یجب آن یعرف المرء من بداية الطریق کیف يمشي. ولا یطلب العلم دون معرفة الباطل والرد علیه, 
والا سیضیع] 

قال الشیخ ربیع: "یجب آن یعرف المسلمون من باکورة حياتهم طریق الهدی من طریق الضلال » یعرف 
کیف يمشي من أول الطریق, و لذا کان یتعلم هکذا ولا یعرف الشبه ولا یعرف الرد علیها یضیع .... 
الذي يعني یعلم الناس فقط الخیر وما یبین لهم الشر والبدع والضلالات هذا یزرع وتأتي الحیوانات 
و الحشرات تأکل زرعه ما حصل حماية ..". 

[المجموع 4 ۱/ ۲۲۷] 


[وظيفة حملة العلم] 

قال العلامة ربیم المدخلي حفظه الّه ورعاه کما في المجموع ۶/۲۲۷ ۱: 

(فحمل العلم مسوولية عظیمة» لیست للاسترزاق في الدنیا وکسب المعاش و الحصول علی الوظائف. نما 
آنت قد تحملت ور انة الأنبیای فوجب عليك آن تخلف الانبیاء في هذه الوظيفة فتنهض صادعا بها ناصحا 
له تباركك وتعالی ولرسوله صلی الّه علیه وسلم ولخاصة المسلمین و عامتهم» و :(من غشنا فلیس منا). 
فالذي لا بدعو الی امه ویکتم العلم» ویری موجبات الصدع بالحق ماثلة آمامه ثم ینکص علی عقبیه فلا 
یدعو الی ال تبارك وتعالی» لا شك آنه معرض لوعید خطیر» وسخط ربنا تبارك وتعالی. 

فانصح |خواني آن یتعلموا العلم النافع ون یدرکوا عظم المسوولية وثقلها فیقوموا بها علی وجهها ولا 
يخشوا في الّه لومة لائم» ولینقذوا آنفسهم من الخسران.) 


[نصيحة طلاب العلم بتعوید آنفسهم علی الدعوة من وقت شبابهم. والا عسر ذلك لاحقا..] 
قال الشافعي بعد آن ذکر صفة العالم الذي یجوز له آن يفتي:(فاذا کان هذا هکذا فله آن یتکلم ويفتي في 


مناقب الشافعي. 

قال آحمد: التعلیم آحب الي من آن یتوکل لهّلاء السلاطین ومن آن یتوکل لرجل من عامة الناس في 
ضيعة» ومن آن یستدین ویتجر؛ لعله لا بقدر علی الوفاء فیلقی الّه تعالی بأمانات الناس» التعلیم آحب الي. 
المغني 8/ 136 الاداب الشرعية 1/ 104 معونة آولي النهی 6/ 164 بواسطة الجامع لعلوم الامام آحمد 
وقال یحیی بن معین کما في ترجمته من التهذیب: آول بركة الحدیث: افادته. 

وفي ترجمة آبي الحسن علي بن محمد بن بشار من طبقات الحنابلة: ما آعیب علی رجل یحفظ لأحمد بن 
حنبل خمس مسائل آن یسنند الی بعض سواري المسجد ويفتي الناس بها. 

قال الامام الألباني: 

لا آتصح طلاب العلم آن یبادروا الی نشر کتبهم ورساتلهم وانما علیهم آن یلفوا» ما فیه مانع» لأن هذا 
التالیف قد یمرنهم قد یحفظ معلوماتهم في کتاب» في رسالة ویضعوه علی الرف.. من مصلحتهم آن 
یولفوا وأن یدخروا ویحبسوا مولفاتهم الی بعد زمن حینما یشعروا بالنضح العلمي. الشریط 288 من 
سلسلة الهدی و النور 

نقل في زاد المسیر عن ابن الانباري: وکل مسلم لا یخلو من الدعاء الی الّه عز وجل, لانه لذا تلا القرآن» 
فقد دعا الی الّء بما فیه. اه 

قال العلامة محمد آمان الجامي رحمه الّهء(في قرب تفرقکم في آخر سنة و في الترم الأول في الفصل 
الاول» لعل بعضکم یسافر الی الخارج أو یغادر جامعته الی آماکن خری, لا ينبغي لامثالکم آن تقضوا 
|جازتکم وفراغکم في مجرد المتعة و التمشية والتسلي بالمسلیات وزيارة الاخوان الزيارة الفارغة عن 
الدعوة الی اللّه» بل یجب آن تستغلوا فراغکم دائما في الدعوة الی عقیدتکم و تذکیر الناس. 

آوکد لکم آن طالب علم في شبابه مثلکم یشتغل في الدعوة والتذکیر والحدیث مع الناس في حدود علمه 
فتکون الدعوة عادة له وطبيعة له ودیدنه لذا کبر» ولذا تعود طالب العلم من الان العزلة» یدرس و لا یتکلم 
ولا یکتب ولا ینصح ولا بدعو» ویری المنکر ولا یقول شینا ویأمر بالمعروف» فیضیع وقته ولا ینکلم 
حتی في بیت آهله وعند آصدقائه وفي قریته وفي حیه لذا عود نفسه هذا من الان سیستمر حتی یموت لا 
ینفع الناس ولا یعمل شیئاء التمرین لا بد منه» مرن نفسك من الآن علی العمل» علی الدعوة و النصیحف 


الداعية الناجح في المستقبل یُعلم من الآن وهو شاب وفي شبابنا وطلابنا من یظهر علیه آنه یکون -ان 
شاء الّه- داعية صالحا مصلحا اذا نضح وتعلی 

ونظن من یبقی هکذاء بارداء موظفاء یستفید من علمه فقط في الوظيفة یتعیش بعلمه وکفی» هذه في الو اقع 
مصيبة» طالب علم یتعلم العلوم الدينية ثم لا ینفع آمته بعلمه! هذا ضیاع. وعلیه مسوولية کبيرة» لذلك 
آنصح شبابنا آن یعودوا آنفسهم من الان في مجال الدعوة و الاصلاح و أن پشترکوا في المعسکرات النافعة 
-ل۷ معسکرات الأناشید- ولکن معسکرات علمية فیها المحاضرات والندوات والبحث وفیها اللقاء مع 
العلماء وطلاب العلم» ورحلات علمية و اجتماعات» کونوا دائما علی اتصال بالعلم و آهله لا تبتعدوا عن 
کبار العلمای وبالمناسبة: لو زرتم الریاض في اجازتکم احرصوا علی حضور دروس الشیخ عبد العزیز 
بن باز ...) قرة عیون السلفية المطبو ع بدار ابن رجب ص ۸٩-۸‏ 

قال العلامة البسام رحمه اه معلقا علی حدیث:(فاني مکاثر بکم المم):(في الحدیث حث العلماء و الدعاة 
الی آنه ينبغي لهم آن یستکثروا من المستفیدین من علمهم ودعوتهم؛ وأغظم بذلك» فان هذا فضل کبیر» فقد 
قال صلی الّه علیه وسلم:(لان يهدي الّه بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم) متفق علیه.) انتهی من 


توضیح الاحکام 5/۲۵۰. 


[من سك طریقا یلتمس فیه علما..] 
قال صلی ال علیه وسلم: من غدا الی المسجد لا برید الا آن یتعلم خیرا آو یعلمه کان له کأجر حاج تاما 
حجته.. قال الالباني في التر غیب: حسن صحیح 


رئي سفیان التوري في النوم فقیل له: ما صنع بك؟ فقال: عفا عني حین طلبت الحدیث.. رواه ابن آبي 
الدنیا في المنامات 


سئل الطبراني عن کثرة حدیته فقال:(کنت آنام علی البواري تلائین سنة) البواري جمع بوري وهو 
الحصیر المنسو ج» وقد کانت تفرش به المساجد في بعض العصور. 

والمعنی: آن حدیث الطبراني لم یکثر الا بتعاهده للسماع من الاشیاخ حتی آنه کان بنام في المسجد لیدركه 
مجالس العلم مدة ثلائین سنه! 

فالاتر بمعنی قول یحیی بن آبي کثیر: لا یستطاع العلم براحة الجسم» وبقول یحیی بن آبي کثیر هذا 


استشهد مسلم في صحیحه وابن آبي حاتم في قصة السمكة 


[وصف الامام الطبري رحمه الّه حق العلماء من الاجلال والهيبة» وبعض السفهاء یجعل مهابة العلماء 
شرکا آو ذريعة الی الشرك!] من تهذیب الاثار ۲/۵۶۳ 

قال رحمه الّه:(قوله:(وجلسنا حوله کآن علی رژوسنا الطیر) يعني بذلك البراء: آنهم جلسوا حوله سکوتا 
لا ینکلمون ولا یضطربون؛ اعظاما لرسول الم صلی الّه علیه وسلم و اجلالا له وهيبة منه» وفي ذلك 
الدلیل الواضح علی آن حق کل اما عادل وعالم ومُوّم آن یُفعل ذلك به» وبذلك جاء الاثر» عن رسول ال 
صلی الّه علیه وسلم» وعمل به السلف الصالحون) ثم روی حدیث: (ویعرف لعالمنا حقه) ثم روی عن ابن 
عباس رضي الّه عنهما قال:(کنت آسمع بالرجل عنده الحدیث فاتیه فأجلس حتی بخرج فأساله» ولو شنت 
آن آستخرجه لفعلت) ثم روی عن غالب القطان قال:(کنا جلوسا بباب الحسن» فجاء رجل من بني نمیر 
فقال: ما یدخل علی هذا الا کما یدخل علی الأمراء..) وعن مغيرة قال:(کنا نهاب من ابراهیم کما نهاب 


من الامیر) وعن عبد الّه بن عبید بن عمير قال:(لذ! کان الرجل فقیها هابه الناس). 


ویدل لما قاله آیضا ما رواه الترمذي وحسنه الألباني عن عبد الّه بن رافع قال:(قلت لابي هريرة رضي 
عنه: لم کنیت آبا هریرة؟ قال: ما تفرق مني؟ قلت: بلی و اه اني لأهابك» قال: کنت آرعی خنم أهلي 
فکانت لي هريرة صغيرة فکنت آضعها باللیل في شجرة, فاذا کان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها؛ 
فكنوني آبا هریرخ) 

وقال زکریا الساجي سمعت الز عفراني یقول: قدم علینا الشافعی فاجتمعنا للیه فقال: التمسوا من یقرا لکم» 
فلم یجتری آحد آن یقراً علیه غيري -وکنت أحدث القوم سناء ما کان فی وجهی شعر:- واني لأتعجب 
الیوم من انطلاق لساني بین بدی الشافعي» وأتعجب من جسارتي یومنذ» فقرأت علیه الکتب کلها الا 
کتابین فانه قر آهما علینا» کتاب المناسك وکتاب الصلاة اه 

فان زادت هذه الهيبة عن حدها فعلی العالم آن ینهی عنهاء روی ابن ماجه وصححه الالباني عن آبي 
مسعود رضي الثم عنه قال: آتی النبي صلی اه علیه وسلم رجل فکلمه» فجعل ترعد فرائصه فقال 
له(هون عليك. فاني لست بملك. انما آنا ابن امرأة تأکل القدید)» انظر الصحيحة ۱۸۷۲ 

ومن هيبة العالم: هیبته ل(ذا َخطأء فلا یجوز آن یکون خطأ العالم سببا للجرأة علیه. بل لا بد آن یُتلطف في 
تتبیهه -ان تیسر نتبیهه- وآأن سك في ذلك آحسن السبل» روی البخاري عن مجاهد قال: دخلت آنا وعروة 
بن الزبیر المسجد. فاٍذا عبد اه بن عمر رضي الّه عنهما» جالس الی حجرة عانشة.. ثم قال له: کم اعتمر 
رسول الّه صلی الّه علیه وسلم؟ قال: آربعا» |حداهن في رجب, فکرهنا آن نرد علیه. 

ولفظه في مسلم: فکرهنا آن نکذبه ونرد علیه. 

وروی البخاري عن آبي بکر بن عبد الرحمن بن الحارت بن هشام آن آباه عبد الرحمن آخبر مروان آن 
عانشة وأم سلمة رضي اه عنهما آخبرتاه آن رسول الّه صلی الّه علیه وسلم کان یدرکه الفجر وهو جنب 
من آهله ثم یغتسل ویصوم» 

وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارت: آقسم باه لنقرعن بها آبا هریرة! -ومروان یومنذ علی المدینة- 
فقال آبو بکر: فکره ذلك عبد الرحمن,» ثم قدر لنا آن نجتمع بذي الحليفت وکانت لأبي هريرة رضي الّه 
عنه هنالك آرض. فقال عبد الرحمن لابي هريرة: اني ذاکر لك آمراء ولولا مروان آة ي فیه لم آذکره 
لك فذکر قول عانشة وم سلمة.. 
وفي ترجمة ابن الأنباري من تذکرة الحفاظ: حکی الدارقطني آنه حضره فصحف في اسم قال: فأعظمت 
له آن یُحمل عنه وهم» وهبته» فعرفت مستملیه» فلما حضرت الجمعة الاخری قال ابن الانباري: انا 


ومن الطرق الحسنة في تنبیه العالم علی خطنه ما ذکره ابن حزم في المحلی: وروینا من طریق سعید بن 
منصور نا یعقوب بن عبد الرحمن حدثني موسی بن عقبة عن عبد الّه بن عبد اه بن عمر قال: دعوت 
رجلا وآنا جالس بجنب آبي فأرسلته الی عانشة آسألها عن الطیب عند الاحرام وقد علمت قولها ولکن 
آحیبت آن یسمعه آبي» فجاء‌ني رسولي فقال: ان عانشة تقول: لا بأس بالطیب عند الاحرام فأصب ما بدا 


لك» فصمت عبد الّه بن عمر. اه 


[الو اجب علی من آراد آن ینصب نفسه للدعوة...] 

قال العلامة عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن رحمهم اه کما في عیون الرسائل ۱/۷: 

"فمن آراد آن ینصب نفسه في مقام الدعوة فلیتعلم آولا» ولیزاحم رکب العلماء قبل آن یر آس» فیدعو بحجف 
ودلیل» ويدري کیف السیر في ذلك السبیل» فان الصناعة لا یعرفها الا من يعانیها» والعلوم لا یدریها الا 
من آخذها عن آهلها وصحب راویها. 

ما کل من طلب المعالي نافذا 

... فیها ولا کل الرجال فحولا". 


[بیان العلامة ربیع المدخلي حفظه الّه خطاً قول القانل:(لا آطلب العلم لأن عندي بعض المعاصي) وأن 
الو اجب :طلب العلم و التوبة] 

س: نعم» وهذا سوال آخر أیضاً عبر الشبكة یقول: آبهم آحسن: طلب العلم مع المجاهدة لترك المعاصي 
يعني: عنده بعض المعاصي- آو آتوقف حتی آترك المعاصي؟ 

الجواب: توقف عن المعاصي واطلب العلم» توقف» تب الی اه عز وجل من الذنوب والذنوب تمیت 
لقلوب والعیاذ با فتّب الی اه عز وجل من المعاصي واطلب العلم بارك الّه فیکم-» فاِذا قلت: لا 
آطلب العلم حتی أتوب» أو حتی أتخلص من المعاصي و أنت متمادٍ في ذلك. فقد لا تصل الی درجة العلی 
فتموت و العیاذ بالله- قبل آن تصل الی هذه الدرجة.. انتهی من مرحبا یا طالب العلم ص۳۳۸ 

ونقل آبو مالك الرحبي عن الشیخ ابن عنيمین رحمه الّه قوله: ان خطأك وجسارتك علی و الدك و هروبك 
من المنزل وترکك لدر استك وتغییر تسَبك» کل ذلك لا یجوز آن بمنعك من طلب العلم. اه 


[فواند مجالسة علماء السنة ولو فرضنا آن في بعضهم ضعفا علمیا في جانب ما] 

"من ساق الشیوخ المتأخرین مساق الصدر الاول» وطالبهم بطرائقهم» وآراد منهم ما کان علیه الحسن 
البصري وآصحابه مثلاً من العلم العظیم» والورع العظیم والعمل العظیم .. فلا ریب آنه يزدري 
المتآخرین ویهضم حقوقهم» فالاولی تنزیل الناس منازلهم» وتوفیتهم حقوقهم» ومعرفة مقادیرهم و اقامة 
معاذیرهم» وقد جعل الّه لکل شيء قدر |" 

[ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب رحمه ال ۱/ ۹۵ ۲] 


وقال العلامة محمد آمان الجامي رحمه الّه: 

(ولذا رأی نفسه آعلم من العلماء في آمر من الامور آو في علم من العلوم فعلیه آن يخفي ما عنده فلا 
یتظاهر بالعلم» بل یجب علیه آن یستفید مما عند العلماء فیما هم اعلم فیه منه..) شرح ثلائة الصول 
ومکملاتها ص110 


وقال آیضا:(ينبغي لك لذا حضرت عند شیخ لتستفید منه آن تحترمه وتخاطبه باحترام ولو کنت تری آنك 
اعلم منه في بعض المواد» وهذا واقعء قد یکون طالب مطلعا علی بعض المواد لم یطلع علیها شیخه 
ولکن» جنت عنده لتستفید في المادة التي تخصص فیهاء في هذه الحالة تستفید منه باحترام ونقدیر وبسوال 
مناسب. 

آما آن تتعالی وتظهر نفست آنك اعلم منه» وفي الوقت نفسه ترید آن تستفید منه» فهذا تناقض لا ينبخي.. 
ينبغي التأآدب مع المدرسین» ولو کنت ندرس اللغة الانجليزية علی مدرس الانجليزية» تحترمه حتی 
اضطررت الی آن آقول هذا القول ولا آحب آن آقوله- لما بلغني وآنا في المدينة آن بعض الشباب یقف 
هذا الموقف من بعض المشایخ» وهذا لیس بجید» آسأل الّه لي ولکم التوفیق وحسن الأدب في طلب العلم 
العلم لیس بالمر الهین» تقدیرا للعلم ونقدیرا للمعرفة تحترم الشخص الذي تستفید منه) قرة عیون السلفية 
من ص263 الی 265 


وقال العلامة ربیع بن هادي المدخلي حفظه الّه: 
(فملازمة مشایخ السنة علامة علی استقامة هذا الانسان وبعده عن الغرور والاعجاب بالنفس» فتواضع یا 
آخي» خذ عن العالم القوي و العالم الضعیف. تلازمه» نقراً علیه البخاري ومسلماء نقراً علیه کتابا من کتب 


التفسیر» حتی ولو لم یکن ذلك العالم قویاء لکن بملازمتك له یحصل لك هذا الخیرء البخاري کان یأخذ 
عمن دونه ویستدرك علی العالم الکبیر وهو في الحادية عشرة من عمره. واستمر في طلب العلم طول 
حیانه» الناس الآن دونه بمراحل» فلا تستکبر ولا ترفع نفسكك فوق من تری من العلماء آنهم لا یروون 
غليلك من العلم فلن تجد مثل آحمد ولا مثل ابن تيمية ونحوهماء لن تحصل هذه الأصناف» خذ من 


الموجودین و استفد منهم و لازمهم تکسب خیرا کثیرا ان شاء الّه.) 


[لا ترفض رخصة تصدق الئه بها عليك. ولا تتبع رخص المذاهب والعلماع..] 

قال شیخ الاسلام رحمه الّه:(ومثل هذه المسالة الضعيفة لیس لاحد آن یحکیها عن امام من آنمة المسلمین؛ 
لا علی وجه القدح فیه ولا علی وجه المتابعة له فیها» فان في ذلك ضربا من الطعن في الائمة واتباع 
الاقوال الضعيفة» وبمثل ذلك صار وزیر النتر يلقي الفنتة بین مذاهب آهل السنة حتی یدعوهم الی 
الخروج عن السنة و الجماعة ویوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الالحاد) الفتاوی 137132 

قال الکرجي القصاب رحمه اه معلقا علی حدیث:(اٍن الّه یحب آن تزتی رخصه..) کما في نکت القرآن 
(وآری کثیرا من الناس یحملون هذا الخبر غیر محله. ویتناولونه علی غیر جهته» فیرون آن الرخص 
المذکورة عن آهل العلم داخلة في الخبرء ولیس کذلك لان رسول الّء صلی اه علیه وسلم آضاف 
الرخص الی الّه عز وجل فقال: ان الّه یحب آن یوخذ برخصه کما یحب آن یوخذ بعزانمه» ورخصه غیر 
رخص غیره اِذ لا یمکن (ضافتها الیه» الا ما بین منها في کتابه آو شهد بها جماعة الامة علیه آو ضیف 
بظاهر خبر الثقات الیه» ورخص العلماء محتاجة الی حجج تشهد بصحتها» فمن سمی رخص العلماء 
رخصة فقد افتری علی اه الکذب وان آمکن آن تکون في نفسها حقا-..) انتهی 

قال العلامة الربیع حفظه الّه: والذي یتنزه من الأخذ بالرخصة ویرغب عنها یأئم» والذي ینتبع رخص 
العلماء والمذاهب یأئم» والمنهج الحق: آن یُوُخذْ برخص الم علی الوجه الذي رحْص فیه ... [المجموع 
۳322 


آينبغي ترك الألفاظ الغريبة المتشابهه التي تثیر الخلافات التي تضر دعوة أهل السنه] 
قال العلامة ربیع المدخلي حفظه الّه:(وينبغي لعلماء المنهج السلفي وطلاب العلم آن یسلکوا جادة آهل 
السنة في کل شأن وفي تسمية الفرق بأسمائهم المشهورة» وآن یجنتبو! الالفاظ الغريبة والمتشابهة التي نثیر 


الخلافات و القیل و القال» والتي لا تودي الا الی ما یضر الدعوة السلفية والشمانة بأهلها» وقد نهی السلف 
عن هذا) انتهی» 

قال شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه اله في رسالة مذكورة في العقود الدرية ص۳۲۰: 

وعلیکم بما یجمع قلوب الممنین ویولف بین قلوبهم» و ایاکم والبطر و التفریق بین المزمنین» فالاصل الذي 
ینی علیه الاعتصام بالسنة والجماعة هو اجتماع قلوب الممنین بحیث یْجتنب التفرق بینهم والاختلاف 
بحسب الامکان. انتهی. 

قال شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 

یستحب استنذان المرأة في نکاح بنتهاء واستتذان البکر في نفسها عند من یقول بجواز اجبارهاء لان ذلك 
آدعی الی الاألفة وصلاح ذات البین و أبعد عن الشقاق» وکل ما فیه صلاح ذات البین فانه مستحب. انتهی 


من شرح العمدة 1/۱5۰۵ 


[ولا یغرك کثرة اطلاعك علی العلوم» فرب مبلغ آوعی من سامع ورب حامل فقه لافقه له...] 

قال اسحاق العلثي في نصیحته لابن الجوزي التي نقلها ابن رجب في ذیل طبقات الحنابلة: 

(ولا یغرك کثرة اطلاعك علی العلوم» فرب مبلغ آوعی من سامع» ورب حامل فقه لا فقه له» ورب بحر 
کدر ونهر صاف. فلست بأعلم من الرسول صلی اه علیه وسلم حیث قال له الامام عمر رضي ال 
عنه:(أتصلي علی ابن آبي؟) آنزل القرآن "ولا تصل علی آحد منهم.." 

ولو کان لا ینکر من قل علمه علی من کثر علمه لذا لتعطل المر بالمعروف» وصرنا كبني ٍسرائیل حیث 
قال تعالی: "کانوا لا یتتاهون عن منکر فعلوه" بل ینکر المفضول علی الفاضل وینکر الفاجر علی الولي 
-علی تقدیر معرفة الولي-..) 


[عبرة من حال المعتزلة..] 

قال الملطي رحمه الّه في التنبیه والرد علی آهل الأهواء والبدع:(آخرج آبو الهذیل ایراهیم النظام وهشاما 
الفوطي فعابا علیه وخالفاه في الفرع» لأن الأصل الذي خالفه علیه هشام الفوطي یکون في مائة وعشرین 
مساألة» فوضع علیه فیها کتاباء وکان آخر آیام آبي الهذیل وکان کف بصره فنقدم الی بعض تلامذته 
فنقضها علیه ثم خالفه ایراهیم النظام آیضا في مانة وعشرین مسألة فوضع فیها نقضا ونقضها علیه آبو 
الهذیل» وکانت المناظرات بینهم في المجالس لا نتقطع» و آبو الهذیل هذا لم یدرك في آهل الجدل مثله وهو 
آبوهم و آستاذهم» وکان الخلفاء الثلاثة -المأآمون و المعتصم والوانق- یقدمونه ویعظمونه» وکان الوزیر ابن 


آبي داود من تلامذته» وکان لا یقوم له في الکلام خصم یصوغ الکلام صیاغة» ثم خرج من تحت ید 
النظام بعد آن صنف کنبا کثیرة: الجاحظ. وصنف کتباء وکان صاحب تصنیف ولم یکن صاحب جدل» 
وآخرج هشام: عباد بن سلیمان» وکان آحد المتکلمین» فملاً الارض کتبا وخلافا وخرج عن حد الاعتزال 
الی الکفر والزندقة» لحدة نظره وکثرة تفتيشه ثم لم یقم للمعتزلة لمام مذکور بالبصرة ولا بغداد بلی آن 
خرج آبو علي محمد بن عبد الوهاب بکور جبی بین البصرة والاهواز» وکان لقي الشحام بالبصر:ة قبل 
خروج علي بن محمد الشحام صاحب آبي الهذیل فتعلم منه» فخرج لا شبه له ووضع آربعین آلف ورقة 
في الکلام ووضع تفسیر القرآن في مائة جزء وشینا لم یسبقه أحد بمثله» وسهل الجدال علی الناس» ثم 
خرج ابنه بو هاشم فوضع مانة وستین کتابا في الجدل في آیام قلائل» شيء ما وصل الی منله أحد قبله 
ولا آبوه! وخالف آباه في تسعة وعشرین مسألة» وکان آبوه یخالف آبا الهذیل في تسم عشرة مسالة» وبین 
معنزلة بغداد ومعنزلة البصرة اختلاف کثیر فاحش یکفر بعضهم بعضا في بعض دك الاختلاف» آکثر 
من آلف مساألة! نعوذ باش من الریب کله ونسأله السلامة» ومن لزم السواد الاأعظم وترك الشك نجا ان 
شاء الْه ولا قوة الا باه 

واعلم آن للمعتزلة سوی من ذکرناهم جماعة کثيرة قد وضعوا من الکتب و الهوس ما لا بحصی ولا یبلغ 
جمعه» وهي في کل بلد وقرية لا تخلو منهم الارض .. 

واعلم آن للمعتزلة من الکلام ما لا آستجیز ذکره لأنهم قد خرجوا عن آصول الاسلام الی فروع الکفر .. 
وکیف تدبرت قولهم عرفت جهلهم ووسو اسهم وهوسهم» لأنهم یختلفون في الاجساد والارواح من الخلق 
کلهم انسهم وجانهم» ولا یدعون ذکر بهیمة ولا طاثر ولا شيء خلقه الّه عز وجل !لا تکلموا علیه 
ووضعوا قیاساء ثم عدلوا عن دك کله فلم یرضوا به وهم لا یعلمون!.. 

والذي عندي من ذلك آن نلزم المنهج المسنقیم وما نزل به التنزیل وسنة الرسول صلی الّه علیه وسلم وما 
ی بظلیه السلفت السات کفلیت تسه و تاه تشد ان شاب ام ]اه 

وقد قال ابن القیم رحمه الّه في اجنماع الجیوش الاسلامیة:(فاذا جاء الی زبالة الافکار ونحاتة الأذهان 
جال وصال وآبدی وآعاد» وقعقع وفرقع. فلذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة انجحر في آجحرة 
الحشرات) اه 

وقال:(قوله تعالی: (قل هل ننبنکم بالاخسرین اعمالا (103) الذین ضل سعیهم في الحياة الدنیا وهم 
یحسبون آنهم یحسنون صنعا) وهذا حال آرباب الأعمال التي کانت لغیر الّه عز وجل آو علی غیر سنة 
رسول اه صلی الّه علیه وسلم» وحال آرباب العلوم والانظار التي لم یتلقوها عن مشکاة النبوة» ولکن 


تلقوها عن زبالة آذهان الرجال وكناسة آفکارهم فأتعبوا قواهم و آفکارهم و آذهانهم في نقریر آراء الرجال 


آو الانتصار لهم» وفهم ما قالوه وبته في المجالس والمحاضر» و أعرضوا عما جاء به الرسول صلی ال 
علیه وسلم صفحا. 

ومن به رمق منهم یعیره آدنی التفات طلبا للفضيلة. و آما تجرید اتباعه وتحکیمه» و استفراغ قوی النفمس 
في طلبه وفهمه» وعرض آراء الرجال علیه. ورد ما یخالفه منهاء وقبول ما وافقه ولا یلتفت الی شيء من 
آرانهم و آقوالهم الا اذا آشرقت علیها شمس الوحي وشهد دلها بالصحة فهذا آمر لا تکاد تری آحدا منهم 
یحدث به نفسه» فضلا عن آن یکون آخیته ومطلوبه» وهذا الذي لا ينجي سواه» فوارحمتا لعبد شقي في 
طلب العلم» و استفر غ فیه قواه» و استنفد فیه آوقاته وآثره علی ما الناس فیه» و الطریق بینه وبین رسول ال 
صلی الّه علیه وسلم مسدود» وقلبه عن المرسل سبحانه وتعالی وتوحیده و الانابة الیه والتوکل علیه و التنعم 
بحبه والسرور بقربه مطرود ومصدود. قد طاف عمره کله علی آبواب المذاهب. فلم یفز الا بآخس 
المطالب!) اه 


[کلام یبین خطورة القاعدة الفاجرة الخبیثة: (اقراً لکل آحد وخذ الحق واترك الباطل) للعلامة الربیع] 
"(الاأخلاء یومنذ بعضهم لبعض عدو الا المنقین) آهل الأهواء والبدع لیسوا من هوّلاء» عندك الایات 
و الأحادیث تحذر» وأنت نقول: لا. آمشي» من أعطاك العصمة؟ لذا کان الرسول علیه الصلاة و السلام 
یحذر الصحابة. و السلف کانوا أتمة مثل الجبال یسدون آذانهم ولا بریدون آن یسمعوا لأهل البدع. 

آما آنك تذهب وتزوره وتحضر المحاضرات يصيبك من شرره ومن دخانه ومن نفته. 

نحن جربنا کثیرا؛ جربنا الکثیر؛ آکثر من ثلائین سنة نحن مجربون, هوّلاء المغرورون ضاعوا وتاهوا؛ 
نهایتهم محتومة؛ یضیعون نسأل الّه العافية؛ مهما بلغ من الذکاء فان الّه یعاقبه نقول له: ذکاوك لا بنفعك! 
لا بد آن تبذل الأسباب في حماية هذا الدین الذي أعطاك الّه وتحافظ علیه هذه نعمة لا تلعب فیها, 

الان من ترون من الحزبیین في هذه البلاد کلهم أصلهم سلفیون؛ في هذه البلاد؛ کلهم ضاعوا بسبب 
المخالطة و المعاشرة و القراءة والسماع لأهل الأهواء کل من ترونه الان ویقال عنهم فلان حزبي وفلان 
حزبي ... کلهم ما ضاعوا الا بهذه الوسيلة. یأخذون بهذه النظرية: (آخذ الحق وأترك الباطل) فیأخذ 
الباطل ویترك الحق ویصبح عدوا للحق حربا علی آهله!". 

[مجموعه ۲۱/۳۵۰ 

قال العلامة عبدالرحمن بن صالح محيي الدین حفظه الّه:(المتجريء علی الشبهات وینتبعها تقوده الی 
الهلاك هلاك الدنیا وهلاك الاخرخ) شرح الأصول الستة ص ٩‏ 


ما الجمع بین نهي عمر عن النظر في کتب الکتابیین وبین: (حدتوا عن بني اسر ائیل و لا حر ج)؟ 

آقوی الوجوه هو ما ذکره في تحفة الأْحوذي عند حدیث (۲۰۹) آن الرخصة انما هي فیما لا عمل تحته 
من المواعظ والقصص العجيبة» والنهي هو عن النظر فیما سوی ذلك مما یبنی علیه اعتقاد آو عمل» 
ویدل لهذا قوله صلی الّه علیه وسلم: (حدتوا عن بني اسرائیل ولا حرج فانه کانت فیهم الاعاجیب ...) 
الصحيحة ۰۲۹۲۲ وفي هذا ما يشهد لصنیع المحدئین آن الخبر الضعیف یجوز سوقه للاتعاظ. 

یلیه في القوة: آن النهي هو عن النظر. والرخصة انما هي في التحدیث. فلا تقرأً في کتبهم» ولکن ما 
جاءك منها بلا طلب منك فلك روایته من غیر تصدیق ولا تکذیب» والدلیل علی هذین الامرین حدیث: (ما 
حدنکم آهل الکتاب فلا تصدقو هم و لا تکذبوهم)» (ما حدتکم) لا (ما قر أتم). 

وعلی هذا فیکون صنیع ابن عمر رضي الّه عنهما في قراعته التوراة خطأء لأن النبي صلی الّه علیه 
وسلم نهی عمر رضي الّْه عن دك فلعله لم یبلغه النهي» و آما حدیث عبد الّه بن عمرو آنه قال:(ر آیت 
فیما بری النائم لکآن في (حدی ا|صبعي سمناء وفي الأخری عسلا. فأنا آلعقهما؛ فلما آصبحت ذکرت دك 
لرسول الّه صلی ال علیه وسلم؟ فقال: نقرأً الکتابین: التوراة والفرقان» فکان یقرژهما) فهو یشعر آن 
قراءته للتوراة لم تکن مذمومة» ولکن الحدیث ضعیف لاه من رواية ابن لهيعة وان کان الراوي عنه 
قتیبة- ولو صح فلا بد من حمله علی آنه قراً التوراة محتاجا لذلك لمصلحة شرعية جمعا بینه وبین النهي 


عن النظر في کتب آهل الکتاب. 


[توجیهات رانقة من العلامة ربیع المدخلي حفظه الثه بعد وفاة الشمة ابن باز والالباني والعئیمین» 
وانظر رسالة للاثرم آحمد بن محمد بن هانيء في ترجمته من طبقات الحنابلة» کتبها عند وفاة الامام 
آحمد ] 

السوال: فضيلة الشیخ ما نصیحتکم الی الشباب وطلبة العلم بعد وفاة الشیخ ابن باز والألباني والعنيمین 
رحمهم الّه وبعد انتشار الدعوات الفاسدة و آدعیاء العلم؟ 

الجواب: یا اخوتاه» لما مات رسول الّه علیه الصلاة والسلام اهتز الصحابة اهتزازاً شدیداً ومنهم عمر 
رضي ال عنه؛ لْنه مات أعظم الرسل علیهم الصلاة والسلام» کیف لا یضطربون وکیف لا یهتزون؟! 
فجاء آبو بکر رضي الّه عنه بکل آناة وبکل هدوء وهم في حالة اضطراب ومشی الی الرسول علیه 
الصلاة والسلام وکشف عن وجهه وفیّله» وقال:(بابي آنت و أمي» طبت حیا ومیتا» آما بعد: فمن کان منکم 
یعبد محمداً صلی الّه علیه وسلم فان محمدا صلی الّه علیه وسلم قد مات» ومن کان یعبد الّه فان اه حي لا 


یموت) وتلا قول الّه تبارك وتعالی: (وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات آو قتل انقلبتم 
علی اعقابکم) . 

فافاق آصحاب النبي صلی الّه علیه وسلم وخرجوا للشوارع یقروژونها کأنهم لاول مرة یسمعونها» فمات 
ابن باز ومات الألباني ومات ابن عنیمین» ومات قبلهم الصحابة والتابعون و أْئمة الاسلام» ودین ال 
محفوظ ما علینا الا آن نشمر عن ساعد الجد لتحصیل العلم» فیغرس الّه في هذه الم ویستخرج منها من 
یلحق بمنازل شیوخنا» فلا نیس من روح الم علینا آن نشمر عن ساعد الجد» ولا یفت في عضدنا هذا؛ 
فان ال سبحانه وتعالی قدر آجال البشر» وهم قد آدوا واجبهم ونفع الّه بهم الم والان دور من يخلفهی 
علیهم آن یتعلموا. فالذي علم محمدا صلی الّه علیه وسلم وأآبا بکر وعمر والصحابة رضي الّه عنهم 
والتابعین و أئمة الهدی» وعلم ابن باز والالباني وابن عتيمین لا یزال حیا باقیا حافظا لدینه تبارك وتعالی؛ 
فاطلبو! العلم و اطلبوا منه الهداية و التوفیق» وسیهیی اه من یخلف هو لاء. 

والحمد سّه بقي من العلماء من یقوم بواجبهم» هينة کبار العلماء الموجودون في الریاض وغیرهاء وفي 
المدينة النبوية في الجامعة الاسلامية نبلاء آفاضل مثل الشیخ العباد وغیره من الافاضل بارك الّه فیکم. 
فهناك من پشمت بأهل السنة ومنهم من قال: الی الجحیم یا ابن عثيمین خالداً مخلدً فیها!! فماذا یٌقال في 
هذه النوعیات؟! فوالّه ان شاء اه یخلف ابن عتيمین عشرات ومنات وآلاف في هذه الامة ان شاء اه 
وان شاء الّه بلی جنة عرضها السماوات والارض آعدت للمتقین» وهذا نرجوه من اله. 

وما نقطع لأحد بالجنة ولا نقطع لاحد بالنار کما جزم هذا المجرم» يعني (الی الجحیم)! و (خالداً مخلدا 
فیها)! 

فنسال الّه العافية» هذه من الکتب الفكرية یا اخوان» من مار الکتب الفكرية الطعن في العلماء و احنقار هم 
واحتقار العلم الذي عندهم بفقه الواقع. یدعون آن الفکریین فقهاء واقع و عظموهم هذا التعظیم لانهم فقهاء 
واقع» والعلماء علماء حیض ونفاس وجواسیس وعملاء... الخ» فلهذا یسهل علی هذا الذي نشاً في هذه 
البینات السينة آن یقول مثل هذا الکلام. 

فعلیکم بطلب العلم» و الاخلاص فیه له واحترام علماء السْنة والاستفادة من علومهم و ادارة الظهور عن 
کتب آهل البدع و منها الکتب الفكرية المشحونة بالبدع والضلالات والافکار المنحرفة بارك ال فيکی 
وکتیر من الناس بخدع الشباب ویقول: اقرأء اقراً وخذ الحق واترك الباطل» و یکون الشباب مساکین ما 
عندهم شيء» ما عندهم تمییز بین الحق والباطل, فیقع في الباطل و یظثه حقأء و یحارب الحق و یظئه 
باطاك وهذا حصل لکثیر من انناس» من هذه َیَدة» فالسلف ما کانوا بقروون لاهل البدع» و أفْت کتب 


في التحذیر من کنب آهل البدع» ومنها کتاب الموفّق ابن قدامة في تحریم النظر في کتب آأهل البدع» ولهم 


تحذیرات» أحمد بن حنبل والذهبي و ابن تيمية و ابن القیم کلهم حذُروا من کتب آهل البدع تحذیرا شدیدا؛ 
حدُروا منها و بعضهم بری |حراقها» ومنهم ابن القیم ومنهم آحمد بن حنبل» و اتلافها لا فیها دمار 
للامة» فیها افساد. فلما انتشرت کتب البدع في آوساط المسلمین تساهل کثیر من المسلمین ووقعوا في 
حبائل البدع صار هذا معتزلیا وهذا جهمیا و هذا آشعریا وهذا صوفیا وهذا... وما بقي ال قلة ممن بسلك 
مسلك السلف الصالح في هذا الخضم الهائل من أهل البدع والعیاذ باه ما السبب؟ السبب مثل هذه 
النظرية "آقراً وآخذ الحق و أرذ الباطل" فيأتي یأخذ الباطل ویرد الحق. 

ابن عقیل جبل من جبال العلم و الذکاء» بدا یأخذ عن آهل البدع » عن المعتزلة» بعض شیوخ المعتزلق 
حذُروه تجاهل هذه التحذیرات» و رکب رأسه وذهب یأخذ عنهم فوقع في حماة البد ع والضلالات» ونشر 
هذا في کثبه» فجاءه تهدید من بعض الحنابلة بقنله» ثم طبعاً نصحه بعض الناس و هددوه فتاب و آناب 
وکتب توبته» 

الشاهد: آنه عنده علم غزیر وعقل کبیر ومع ذلك وقع في حبائل أهل البدع لانْ العالم قد یُخدع بأهل البدع 
فیقغ في الضلال؛ بقع في الضلال بارلك اه فیکم؛ وکفیز منهم ولا آرید آن آسمي- انخدع في اهل للبدع‌و 
ما یُظهرونه من الصلاح والزهد فوقع في هوّة البدع والضلال» وقد کان السلف آمتال ابن سیرین -مام 
من أئمة السْنة- و أیوب السختياني» یُعرّض علیهم من أهل البدع آن یقرآوا علیه آية من القرآن یقول: ولا 
نصف آیة!» لماذا؟ یفهم آن هذا یرید آن یلیس علیه. ویتلو الاية علیه لیستخرج منها شبهه. فیقول: لا 
آسمع» لماذا تفعل هذا؟ فیقول:(اِنّ قلبي لیس بيدي» وأخاف علی نفسي الفتنة)» اذا کان آئمة یا آخي خافوا 
علی آنفسهم الفتنة آنت کیف تأمن؟ الصحابة کانوا یخافون علی آنفسهم» یخافون علی آنفسهم من النفاق» 
نت کیف تأمن علی نفسك النفاق؟ کیف تأمن اذا نصحوك من الوقوع في البدع؟ ونتعاطی الأسباب 
الموقعة في البدع ثم نتتظر السلامة؟! الکتاب مثل الجلیس» مثل الجلیس الصالح و الجلیس السوء» کحامل 
المسك ونافخ الکیر» فحامل المسك اما آن یُحذيك واما آن تبتاع منه وما آن تجد منه ریحاً طيبة» ونافخ 
الکیر اما آن بُحرق ثبابك واما آن تجد ریحاً خبيثة فلا بد من ضرر یلحق من یقراً في کتب آهل البدع 
ویجالسهم. 

قال الشاعر : 

و خیر مکان في الدنی سرج سابح 

و خیر جلیس في الزمان کتاب 

و آنا آقول: قد یکون شر جلیس في الزمان کتاب قد یکون کنافخ الکیر -هذا الکتاب- بل آشد؛ و کذلك 
الجلیس السوء من الناس مثل نافخ الکیر لابد آن تتضرر من مجالسته ومّن آشر من أهل البدع؟ الرسول 


صلی الّه علیه وسلم کان یقول:(آما بعد فان خیر الحدیث کلام الّه وخیر الهدي هدي محمد صلی الّه علیه 
وسلم وشرّ الأمور محدتاتها) فهذا الوعاء المبتدع وعاء الشر» وعاء البدع احذر منه یُحرقك ولو لان 
ملمشه! ولو خدعك بالزهد و الورع فلا تأمنه. فاتّه يسقيك في المرة الولی و الثانية والثاللة عسلاًء ثم بعد 
ذلك یجرّعك السموم جرعة جرعة عندهم مکر وعندهم دهاء وعندهم حیل وعندهم شبه یقذفونها؛ 
الضعیف المسکین لا یستطیع الخلاص منها بل یقع ضحية لها. 


[کلام مهم لابن رجب عن النهي عن کثرة السوّال] 

قال ابن رجب رحمه الّه في جامع العلوم و الحکم 2431۱ وما بعدها: 

(بعض الناس یزعم آن ذلك کان مختصا بزمن النبي صلی اه علیه وسلم لما یخشی حیننذ من تحریم ما لم 
یحرم» آو ایجاب ما یشق القیام به» وهذا قد من بعد وفاته صلی الّه علیه وسلم. ولکن لیس هذا وحده هو 
سبب کر اهة المسائل» بل له سبب آخر» وهو الذي آشار الیه ابن عباس في کلامه الذي ذکرنا بقوله: ولکن 
انتظروا فلذا نزل القرآن» فانکم لا تسألون عن شيء الا وجدنم تبیانه. ومعنی هذا: آن جمیع ما یحتاج الیه 
المسلمون في دینهم لابد آن یبینه الّه في کتابه العزیز» ویبلغ ذلك رسوله عنه فلا حاجة بعد هذا لأحد في 
السال» فان الّه تعالی اعلم بمصالح عباده منهم» فما کان فیه هدایتهم ونفعهم» فان الّه تعالی لابد آن یبینه 
لهم ابتداء من غیر سوال کما قال: (یبین اللّه لکم آن تضلوا) [النساء: 176]. وحیننذ» فلا حاجة الی 
السوال عن شيء ولا سیما قبل وقوعه والحاجة الیه» وانما الحاجة المهمة الی فهم ما آخبر ال به 
ورسوله تم اتباع ذلك والعمل به» وقد کان النبي صلی الّه علیه وسلم یسال عن المسائل؛ فیحیل علی 
القرآن. کما «سأله عمر عن الكلالة» " فقال یکفيک آية الصیف» . و آشار صلی الّه علیه وسلم في هذا 
الحدیث الی آن في الاشتغال بامتثال آمره» واجتناب نهیه شغلا عن المسائل» «فقال: لذا نهیتکم عن شيء 
فاجنتبوه» ولذا آمرتکم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم» » فالذي یتعین علی المسلم الاعتناء به والاهتمام آن 
یبحث عما جاء عن الّه ورسوله صلی الّه علیه وسلم تم یجتهد في فهم ذلك. والوقوف علی معانیه. تم 
یشتغل بالتصدیق بذلك ان کان من الامور العلمية» وان کان من الامور العملية» بذل وسعه في الاجتهاد 
في فعل ما یستطیعه من الاو امر» واجتناب ما ینهی عنه» وتکون همته مصروفة بالكلية الی ذلك؛ لا الی 
غیره. وهکذا کان حال آصحاب النبي صلی الّه علیه وسلم و التابعین لهم باحسان في طلب العلم النافع من 
الکتاب و السنة. فأما ان کانت همة السامع مصروفة عند سماع المر والنهي الی فرض آمور قد نقع» وقد 
لا نقع» فان هذا مما یدخل في النهي» ویثبط عن الجد في متابعة الأمر. وقد «سأل رجل ابن عمر عن 


استلام الحجر» فقال له: رآیت النبي صلی اه علیه وسلم یستلمه ویقبله» » فقال له الرجل: آرآیت ان غلبت 
علیه؟ آرأیت ان زوحمت؟ فقال له ابن عمر: اجعل " آرأیت " بالیمن» رأیت رسول اه یسنلمه ویقبله 
خرجه الترمذي ومراد ابن عمر آن لا یکون لك هم الا في الاقتداء بالنبي صلی الّه علیه وسلم» و لا حاجة 
الا فرض العجز عن ذلك آو تعسره قبل وقوعه؛ فانه قد یفتر العزم علی التصمیم عن المتابعة فان النفقه 
في الدین» والسوال عن العلم انما بحمد لذا کان للعمل» لا للمراء و الجدال. .... 

وکان آبو شریح الاسكندراني یوما في مجلسه. فکثرت المسائل» فقال: قد درنت قلوبکم منذ الیوم» فقوموا 
الی آبي حمید خالد بن حمید اصفلوا قلوبکم وتعلموا هذه الرغائب. فانها تجدد العبادة وتورت الزهادة 
وتجر الصداقة. وآقلوا المسائل الا ما نزل فانها تقسي القلوب ونورث العداوة. وقال الميموني: سمعت 
آبا عبد اه - يعني آحمد - بسال» عن مسألة فقال: وقعت هذه المسالة؟ بلیتم بها بعد؟ وقد انقسم الناس في 
هذا الباب آقساما: فمن آتباع آهل الحدیث من سد باب المسائل حتی قل فقهه وعلمه بحدود ما آنزل الّه 
علی رسوله» وصار حامل فقه غیر فقیه. ومن فقهاء آهل الرآي من توسع في تولید المسائل قبل وقوعهاء؛ 
ما یقع في العادة منها وما لا یقع» و اشتغلوا بتکلف الجواب عن ذلك» وکثرة الخصومات فیه و الجدال علیه 
حتی بتولد من ذلك افتراق القلوب» ویستقر فیها بسببه الأهواء و الشحناء و العداوة و البغضای ویقترن ذلك 
کثیر ا بنية المغالبة» وطلب العلو و المباهاة» وصرف وجوه الناس وهذا مما ذمه العلماء الربانیون» ودلت 
السنة علی قبحه وتحریمه. وآما فقهاء هل الحدیث العاملون به» فان معظم همهم البحث عن معاني کتاب 
الّه عز وجل» وما یفسره من السنن الصحيحة» وکلام الصحابة والتابعین لهم ب(حسان» وعن سنة رسول 
الّه صلی الّه علیه وسلم ومعرفة صحیحها وسفیمها. ثم التفقه فیها وتفهمها و الوقوف علی معانیهاء ثم 
معرفة کلام الصحابة والتابعین لهم باحسان في آنواع العلوم من التفسیر و الحدیث» ومسائل الحلال 
والحرام» و آصول السنة والزهد والرقائق وغیر ذلك» وهذا هو طريقة الامام حمد ومن وافقه من علماء 
الحدیث الربانیین» وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما آحدث من الرآي ما لا ینتفع به» ولا یقع 
وانما یورث التجادل فیه کثرة الخصومات والجدال وکثرة القیل والقال. وکان الامام آحمد کثیرا لذا سنل 
عن شيء من المسانل المتولدات التي لا نقع یقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة. وما آحسن ما قاله 
یونس بن سلیمان السقطي: نظرت في الامر. فاذا هو الحدیث والرأي» فوجدت في الحدیث ذکر الرب عز 
وجل وربوبیته واجلاله وعظمته. وذکر العرش وصفهة الجنة والنار» وذکر النبیین و المرسلین» و الحلال 
والحرام» والحث علی صلة الأرحام وجماع الخیر فیه» ونظرت في الرأي فاذا فیه المکر» والغدر 
والحیل» وقطيعة الارحام» وجماع الشر فیه. وقال آحمد بن شبویه: من آراد علم القبر فعلیه بالاتار» ومن 
آراد علم الخبز فعلیه بالراي. ومن سلك طريقة طلب العلم علی ما ذکرناه» تمکن من فهم جواب الحوادث 


الواقعة غالباء لان آصولها توجد في نلك الاصول المشار الیهاء ولابد آن یکون سلوك هذا الطریق خلف 
آنمة آهله المجمع علی هدایتهم ودر ایتهم كالشافعي و آحمد و اسحاق و أبي عبید ومن سلك مسلکهم» فان من 
ادعی سلوك هذا الطریق علی غیر طریقهم» وقع في مفاوز ومهالك و أخذ بما لا یجوز الأخذ به» وترك 
ما یجب العمل به. وملاك الامر کله آن یقصد بذلك وجه ال والتقرب الیه بمعرفة ما آنزل علی رسوله 
وسلوك طریقه. والعمل بذلك ودعاء الخلق الیه» ومن کان کذلك وفقه الّه وسدده» و آلهمه رشده» وعلمه 
ما لم یکن یعلم» وکان من العلماء الممدوحین في الکتاب في قوله تعالی: (انما بخشی الّه من عباده 
العلماء) [فاطر: 28] (فاطر: 28) » ومن الراسخین في العلم» وقد خرج ابن آبي حاتم في " تفسیره "من 
حدیث آبي الدرداء آن «رسول الّه صلی ال علیه وسلم سئل عن الر اسخین في العلم فقال: من برت 
یمینه» وصدق لسانه» و استقام قلبه» ومن عف بطنه وفرجه. فذلك من الر اسخین في العلم» . وقال نافع بن 
یزید: یقال: الراسخون في العلم: المتواضعون شّه و المتذللون سّه في مرضاته لا یتعاطون من فوقهم ولا 
یحقرون من دونهم. ویشهد لهذا قول النبي صلی الّه علیه وسلم: «آتاکم آهل اليمن هم آبر قلوبا» وأرق 
آفندة» الایمان یمان و الفقه یمان» و الحكمة يمانية» . وهذا (شارة منه الی آبي موسی الأْشعري» ومن کان 
علی طریقه من علماء آهل الیمن. ثم الی مثل آبي مسلم الخولاني و آویس القرني» وطاوس ووهب بن 
منبه» وغیرهم من علماء آهل الیمن» وکل هوّلاء من العلماء الربانیین الخانفین شٌّ فکلهم علماء بالّه 
یخشونه ویخافونه» وبعضهم آوسع علما بأحکام الّه وشرانع دینه من بعضء ولم یکن تمیزهم عن الناس 
بکثرة قیل وقال» ولا بحث ولا جدال. وکذلك معاذ بن جبل رضي الّه عنه اعلم الناس بالحلال والحرام» 
وهو الذي یحشر یوم القيامة آمام العلماء برتوة» ولم یکن علمه بتوسعة المسائل وتکثیرهاء بل قد سبق عنه 
کراهة الکلام فیما لا بقع» وانما کان عالما باه وعالما باصول دینه وقد قیل للمام حمد: من نسأل بعدك؟ 
قال عبد الوهاب الوراق قیل له: انه لیس له اتساع في العلم قال: انه رجل صالح مثله یوفق لاصابة 
الحق. وسئل عن معروف الكرخي. فقال: کان معه آصل العلم: خشية الّه. وهذا یرجع الی قول بعض 
السلف: کفی بخشية اه علماء وکفی بالاغترار بالثه جهلا. وهذا باب واسع یطول اسنقصاوه. ولنرجع الی 
شرح حدیث آبي هريرة رضي الّه عنه فنقول: من لم یشتغل بکثرة المسائل التي لا توجد مثلها في کتاب» 
ولا سنة» بل اشتغل بفهم کلام الّه ورسوله» وقصده بذلك امنتال الاوامر. واجنتاب النواهي» فهو ممن 
امنتل آمر رسول الّه صلی ال علیه وسلم في هذا الحدیت» وعمل بمقتضاه. ومن لم یکن اهتمامه بفهم ما 
ار ی و هکره ریم اکن ها رقم زا شم تالف اجر شا سرد ار 


خشي علیه آن یکون مخالفا لهذا الحدیث» مرتکبا لنهیه» تارکا لامره. 


واعلم آن کثرة وقوع الحوادث التي لا آصل لها في الکتاب والسنة وانما هو من ترك الاشتغال بامنثال 
آوامر الّه ورسوله و اجتناب نواهي الّه ورسوله فلو آن من آراد آن یعمل عملا سأل عما شرع الّه في 
ذلك العمل فامتتله» وعما نهی عنه فیه فاجتنبه» وقعت الحوادت مقيدة بالکتاب و السنة وانما یعمل العامل 
بمقتضی ر آیه وهواهء فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه الّه وربما عسر ردها الی الأحکام المذکورة 
في الکتاب والسنة لبعدها عنها. وفي الجملة فمن امنثل ما آمر به النبي صلی الّه علیه وسلم في هذا 
الحدیث» وانتهی عما نهی عنه. وکان مشتغلا بذلك عن غیره. حصل له النجاة في الدنیا والاخرة» ومن 
خالف ذلك» واشتغل بخواطره وما یستحسنه» وقع فیما حذر منه النبي صلی ال علیه وسلم من حال آهل 
الکتاب الذین هلکوا بکثرة مسانلهم و اختلافهم علی آنبیانهم» و عدم انقیادهم وطاعنهم لرسلهم.) انتهی. 

ویوکد کلنمه عن فقه الیمانیین ما جاء عن قرة بن ایاس رضي الّه عنه قال: کنا مع النبي صلی الّه علیه 
وسلم فذکر عنده الحیاء فقالوا: یا رسول الّه الحیاء من الدین؟ فقال رسول الّه صلی الّه علیه وسلم: بل هو 
الدین کله» ثم قال رسول اه صلی الّه علیه وسلم: ان الحیاء والعفاف والعي -عي اللسان لا عي القلب- 
والعفة من الایمان» وانهن یزدن في الاخرة وینقصن من الدنیاء وما یزدن في الاخرة آکثر مما ینقصن من 
الدنیاء وان الشح والعجز والبذاء من النفاق» وانهن یزدن في الدنیا وینقصن من الاخرة» وما ینقصن من 
الاخرة آکثر مما یزدن من الدنیا. قال المنذري: رواه الطبراني باختصار وأبو الشیخ في التواب و اللفظ له. 


وصححه الالباني لغیره في صحیح التر غیب. 


اخواطر في العم..] 

لا یزهد في العلماء الکبار بحجة آنهم کبروا ونسوا الا جاهل بأقدار العلماء وجاهل بحال السلف معهم 
وجاهل بسنة الّه في الکون» والا فکون الکبیر في السن تضعف ذاکرته هذا آمر طبعي لا مناص للانسان 
منه ومع دلك فقد حفظ اه للعلماء عقولهم- ولعلم السلف بذلك لم یکونوا یز هدون في کبار السن بل کانوا 
آکثر اقبالاً علیهم لاْخذ العلم من اقبالهم علی غيرهم. فالعلو سنة عند السلف وفي قصة آبي لیر رضي 
اه عنه في آخر صحیح مسلم عن عبادة بن الولید بن عبادة بن الصامت قال: (خرجت آنا وآبي نطلب 
العلم في هذا الحي من الاثصار قبل آن یهلکوا)» وقال زید بن آرقم رضي الْه عنه: (لقد کبرت سني وقدم 
عهدي ونسیت بعض الذي کنت آعي من رسول الّه صلی الّه علیه وسلم) [رواه مسلم]» ومع هذا لم 
یزهدهم فیه» حاشاهم. 


هذا هو الاصل. و آأحیانا یقال کما قال علي بن المديني کما في طبقات الحنابلة: لان أسأل آحمد بن حنبل 
عن مساألة فيفتيني آحب الي من آن آسال آبا عاصم النبیل وابن داود» ان العلم لیس بالسن» ان العلم لیس 
بالسن. 

وبعض الناس یزهد في العالم (ذا لقیه وجلس معه فرآه رجلا کساتر الناس ولا عجب» فقد قیل لابن 
مسعود رضي الثّه عنه:(یا آعرابي» ان هذا لیس بیوم تلبية..) ومعلوم کیف کانت صفهة آبي ذر رضي اه 
عنه» وعن طارق بن شهاب آنه بات عند سلمان الفارسي رضي الّْه عنه لینظر ما اجتهاده» فقام يصلي من 
آخر الیل فکأنه لم پر الذي کان یظن! صححه الالباني لغیره في التر غیب والترهیب ۱/۱۹۰ و ۰۲۸۷ 
وقد یکون مثله حدیث الثلاثة الذین نقالوا عبادة رسول الّه صلی الّه علیه وسلم وقد قال هشام بن 
حسان:(کان آبو مجلز قصیرا قلیلا» فاذا نکلم کان من الرجال)» وقد قال ابن المبارك:(ما ژصف لي أحد 
ورآیته الا کانت رویته دون صفته الا حيوة بن شریح. فان رویته کانت آکبر من صفته)؛ وقال ابن 
عمار :(کنت لذا نظرت الی یحیی بن سعید -القطان- ظننت آنه رجل لا بحسن شیناء فاذا تکلم آنصت له 
لفقهاء) وقال أحمد:(کان مروان الفزاري من الحفاظه حافظا کأنها نصب عینیه» کان حافظا حافظا واذا 
رأآیته تقول: هو آبله!) ومعلومة قصة الحريري حین آملی:(ما آنت آول سار غره قمر..) فلا ينبغي الحکم 
علی العالم بمجرد الانطباع الذي یتولد في النفس بمجرد رویته» ومن باب آولی لا یُزهد فیه بسبب ذلك» 


وأیضا فقد کان العلماء من قدیم یتسمحون في مجلس المذاکرة» فلا ينبغي الز هد فیهم ان رآی منهم شینا في 


العلماء یتسمحون فیه. فقد کتب الکوسج عن آحمد مسائل فلما علم آحمد آنه کتبها عنه اضطرب. وقد قال 
ابن رجب في القواعد: (ونقل عنه -عن آحمد- البرتي في طعام في الذمة» هل يشتري به شینا ممن علیه؟ 
فتوقف. قال: فقلت له: لم لا یکون هذا مثل اقتضاء الورق من الذهب؟ فکانه آجازه من غير آن یوضحه 
ایضاحا بینا) انتهی» فقد تکون المسألة واضحة للعالم وفي نفس الوقت لا بستطیع ایضاحها للطالب» وقد 
قال ابن قدامة في عمدة الفقه عن المرأة المحرمة:(ولها لبس المخیط) اه ولم یستئن القفازین» قال شیخ 
الاسلام:(وکلام الشیخ هنا بقتضي جواز لبسهماء لانه لم یذکره و آباح لبس المخیط مطلفاء وهذا تساهل في 
اللفظ لا یوخذ منه مذهب) اه فقد یقع تساهل في اللفظ فلا یصح الوقوف عنده و لا التشنیع به علی العالم» 
وهذا قد وقع في متن فقهي, فکیف بمجالس المذاکرة؟! ولذا اتضح المقصود فلا یجوز الوقوف عند 
العبارف» قال شیخ الاسلام في الدرء:(و الاستفسار مع ظهور المقصود نوع من اللدد في الکلام» و آبخض 
الرجال الی الّه الالد الخصم.) اه 


وقد یکون العالم ناقلا لاجماع في مسألة» وحین تراجع تجد فیها خلافا؛ فلا یز هدك هذا فیه فقد قال شیخ 
الاسلام في نقد مراتب اش( تن الاجماع في مثل هذا الاأمر العام الذي یتناول آنواعا کثيرة لیس 
مستنده نقلا في هذا عن آهل الاجماع» ولکن هو بحسب ما یعتقده الناقل في آن مثل هذا ظلم محرم لا 
یبیحه عالم» وفي بعض ما یدخل في هذا نزاع وتفصیل..) اه وقال ابن رجب في الفواند التي آلحقها 
بقواعده:(الا آنه ضعیف مخالف للنص والاجماع فیما آظن) اه فتبین آن العالم قد ینقل الاجماع بظنه 
وقال ابن رجب:(ذکره القاضي وآبو الخطاب في انتصاره في غالب ظني) اه فتبین آن العالم قد یعزو 
نقلا الی عالم بظنه» فتطرق الخطاً وارد في هذا آیضاء وقد نقل عبدالرحمن بن أبي لیلی وهو من هو- 
عن ابن مسعود رضي الم عنه آنه لم يکن یقول بأن الحامل المتوفی عنها زوجها تخرج من العدة بوضع 
الحامل» فلما تثبت ابن سیرین تبین آن اين مسعود رضي اه عنه کان یقول بذلك» قال ابن 
حجر :(و المشهور عن بن مسعود آنه کان یقول خلاف ما نقله بن آبي لیلی فلعله کان یقول ذلك ثم رجع آو 
وهم الناقل) اه فربما وهم ابن آبي لیلی نفسه آو آنه اعتمد في نقل قول ابن مسعود علی من وهم. 

وقد تشتبه علی العالم مسألتان بینهما قرب فمثلا: من آفسد حجه بالجماع فیجب علیه آن يقضي حجه 
وهذا (جماع الا آن آبا الخطاب وهو من هو في معرفة المذهب- قد نقل عن أحمد رواية بعدم وجوب 
القضاء لمن آفسد الحج و فاته وقت الحج. قال شیخ الاسلام رحمه الّه:( و آصحابنا یعدون هذا غلطاء وانما 
الروایتان في الفوات خاصة وفي الاحصار آیضا) انتهی من شرح العمدة 1/171۳ 

وقد یقع للعالم تقریر لمسألة شرعية یبنیها علی شيء دنيوي» فان وقفت علی خطنه في ظنه المتعلق 
بالامر الدنيوي فلا تزهد فیه» فهو لیس مختصا في الأمور الدنيوية, فلذا لا یعاب ان جهل شینا فیها» متال 
ذلك آن أحمد قال في موضع آن التمتع ینقطع برجوع المرء الی المیقات» وقال في موضع آخر آن التمتع 
ینقطع بسفره مسافة قصر . قال ابن تیمیة:(واعلم آن هذا الاختلاف لا برجع الی اختلاف في الحکم. وذلك 
لان المواقیت کلها بینها وبین مکة مسافة القصر .. 

لکن من اعنقد في المسألة روایتین توهم آنه یخرج الی المیقات من لا ببلغ مسافة القصر لیجعل المسألة 
علی روایتین» آو تناول کلام آحمد في بعض المواضع. آو یقول: انه لا یسقط عنه المتعة بالخروج الی 
میقاته» آو یعتقد آن کلا منهما شرط علی انفراده. فقد غلط غلطا مستنده عدم العلم بالمسافة و هذا و اقع في 
کلام طانفة من آصحابنا..) اه وقد یستدل لعدم الشناعة علی العالم ان خفي علیه شيء من ذلك 
بحدیث:(آنتم أعلم بأمور دنیاکم) ولا بد من التنبیه علی آن الظن بالعلماء آنهم لا یفتون بغیر تصور» بل 
یجتهدون في تصور المساألة قبل القول فیهاء لکن کعادة البشر- قد لا یکون اجتهادهم موصلا لهم الی 
التصور الصحیح لبعض الجزئیات فعندها یقع مثل هذا الخطاً, 


ویقبح آیضا آن یزهد المرء في عالم بسبب تواضعه آو هضمه لنفسه و آقبح منه آن یُتجراً علی العالم 
ویْوُذی بسبب تواضعه ولین جانبه» فقد کان یحیی بن آکثم رحمه اه پرمی باللواط! و السبب في هذه 
الجر أة علیه آنه کان متواضعا ذا دعابة» قال |سماعیل ابن اسحاق: کان یحیی بن آکثم آبراً بلی الّه من آن 
یکون فیه شيء مما رمي به من آمر الغلمان» ولقد کنت آقف علی سرائره فأجده شدید الخوف تّ» ولکنه 
کان فیه دعابة وحسن خلق» فرمي بما رمي به! من ترجمة یحیی بن أکنم من تهذیب الکمال. 

وقد قیل آن المعاصرة حرمان» وقیل: 

حمّی العباقرة الْفذاد یه 

یلقی الشقاء وتلقی مجذها الرَمَ! 

لس لا نون الحی بينهمْ 

حتی لذا ما تواری عنهمْ نیموا! 

الویل لاس هو انه بدا 

يمشي مان وریخ ار تحندمٌ. 

وقیل: المرء ما دام حیا یستهان به 

ویعظم الرز ء فیه حین یفنقد.. 

حتی لو آنفق المرء وقتاً کبیرا في القراءة في سیر العلماء وفضانلهم سواء کانت الفضائل هي فضائل 
العلماء عموماً آو فضائل عالم معین آو علماء معینین- فلن یعرف قدرهم حقأ الا بآمرین: 

۱: آن یقراً في فضانلهم ویکون لدیه من العلم ما یعرف به المثلبة من المنقبة» والا فکثیر من الناس یُجالس 
العلماء ولا یری فضلهم لأنه جاهل بأسباب الفضل و الثلب» ومن الامثلة الشهيرة: ذم العالم بانه شدید علی 
المبتدعة! فهذه منقبة یجهل آکثر الناس آنها منقبق 

وقد کان السلف یطلبون معرفة آخلاق العلماء وآخبارهم کما یطلبون معرفة الحدیث قال آحمد بن 
المصفی کما في ترجمته من طبقات الحنابلة: رحل آحمد بن حنبل الی الشام لزيارة محمد بن یوسف 
الفريابي» فنزل عندنا بحمص فاقام آیاما یقراً علیه» ثم ورد الخبر بموت الفريابي» فضاق صدره وحزن 
لذلك» فقلت له: با آبا عبد اه قد کتبت عن الائمة الکبار» عن سفیان» فما هذا الحزن؟ فقال: الحدیث کثیر» 
الا آني آردت آن أستخبره عن آخلاق الرجل عني سفیان- فانه کان آنیسا به» وقد بلغني آنه کان یقترض 
منه وقت الحاجة ویقول له: يا محمد ما آقترض منك الا لانك ما تقتضینی. فاذا قضيتك اقترضت منك. 


انتهی. 


وقال ابن الصلاح في مقدمة طبقات الفقهاء الشافعية:(فان معرفة الانسان بأحوال العلماء رفعة وزین» وان 
جهل طلبة العلم و أهله بهم لوصمة وشین» ولقد علمت الأیقاظ آن العلم بذلك جم المصالح و المر اشد» وأن 
الجهل به |حدی جوالب المناقص والمفاسد» من حیث کونهم حفظة الدین الذي هو آس السعادة الباقیف 
ونقلة العلم الذي هو المرقاة الی المراتب العالية فکمال آحدهم یکسب موداه من العلم کمالا» و اختلالها 
یورت خللا وخبالا» وفي المعرفة لهم معرفة من هو أحق بالاقتداء» و آحری بالاقتفای والجاهل بهم من 
مقتبسة العلم مسو لامحاله عند اختلافهم بین الغث والسمین» غیر ممیز بین الرث والوزین. 
وقد روینا عن مسلم بن الحجاج صاحب " الصحیح " رضي ال عنه آنه قال: "ان آول ما یجب علی 
مبتغي العلم وطالبه آن یعرف مراتب العلماء في العلم» ورجحان بعضهم علی بعض" ولان المعرفة 
بالخواص آصرة ونسب» وهي یوم القيامة وصلة الی شفاعتهم وسبب. ولان العالم بالنسبة الی مقتبس 
علمه بمنزلة الوالد بل آفضل. فاذا کان جاهلا به فهو کالجاهل بوالده بل أضل» ولعمري ان من یسأل من 
الفقهاء عن المزني و الغزالي مثلا» فلا يهتدي الی بعد ما بینهما من الزمان و المنزلة؛ لمنسوب من القصور 
لی ما یسوه» ومن النقص الی ما یهیضه.) انتهی. 
۲ وهو المقصود- مجالسة العلماء وسوالهم والدراسة علیهم مجالسة تمتد الی مدة من الزمن تكفي 
لملاحظة فضلهم. اذ في الحدیث: «لیس الخبر کالمعاینة»» وفي الحدیث: «الشاهد یری ما لا یری 
الغانب»» 
فرق بین تغیر اجتهاد العالم «اذّا اجتهد فأخطاً فه آجر. فان آصاب فله آجران» وبین الانتقال من بدعة 
الی بدعة «یمرقون من الدین ثم لا یعودون الیه» ومن الانتقال من سنة الی بدعة (الضلالة حق الضلالة 
آن تعرف الیوم ما کنت تنکر)» ولا یجوز قیاس هذا علی هذا بجامع نغیُر القول دون النظر الی الفارق 
الکبیر الموتر في المتغیّر نفسه و المسالة المتغیّر فیها؛ 
ه فأما المتغیّر ف«اذ! اجتهد الحاکم» لیس کمن قیل فیه: «قاض قضی بجهل فهو في النار» ولا 
«قاض علم الحق فقضی بخلافه» ولا یُجعل من حتّق: «علیکم بسنتي» کمن قیل فیه «من رغب 
» و ما المسألة: فلا یجعل الخطاً الذي یناب فاعله كالذي قیل فیه: «شر الأمور محدثاتها وکل محدثة 
بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار». 
وجماع الامر: «... ولکل شرة فترة؛ فمن کانت فترته الی سنتي فقد اهتدی. ومن کانت فترته الی غیر 
ذلك فقد هلك» ففیه بیان من یذ علی تغیر حاله ومن لا. 


ابتداً الوحي بالرویا الصالحة ثم کان یسمع الصوت ویری الضوء و الحکمة من ذلك کما قال عیاض:(ثلا 
یفجاه الملك..) 

وکان النبي صلی الّه علیه وسلم یعالج شدة من التنزیل» وکان یتعب حال الوحي الیه فیعرق ویحمر وجهه 
... الخ» فمن هو دون النبي صلی الّه علیه وسلم آولی بهذا التعب و النصب في تلقي العلم بالشر ع (لقد 
لقینا في سفرنا هذا نصبا] . 

تکفل الّه بجمع القرآن في صدر النبي صلی ال علیه وسلم» ومع ذلك فقد کان یتلقی القرآن عن جبریل 
علیه الصلاة و السلام» فمن دون النبي صلی الّه علیه وسلم آولی بتلقي العلم عن شیخ. 

قیل للنبي صلی الّه علیه وسلم: (ولا تعجل بالقرآن من قبل آن یُضی اليك وحیه وقل رب زدني علما) 
فغیره ممن هو دونه آولی بالتأني في طلب العلم وعدم العجلة» وآولی بالاستمرار في طلب العلم و عدم 
ترکه بدا ون یقول: رب زدني علما. (ان هذا الدین متين فأوغلوا فیه برفق) 

(فاذا قرآناه فاتبع قرآنه) قال ابن عباس رضي الّه عنهما کما في آول صحیح البخاري: فاستمع له 
و أنصت. فغیر النبي صلی الّه علیه وسلم ممن هو دونه آولی بالاستماع والانصات -ویتضمن ذلك: اقلال 
الکلام في وقت طلب العلم- وآولی آیضاً بجمع القلب علی العلم ومحاولة عدم الانشغال عنه بغیره ما 
آمکن» کما قال تعالی:(آو آلقی السمع وهو شهید) قیل في تفسیرها: لا یحدث نفسه بغیر ه» 

(ولیکن قلبك له آفر غ من ...) 

کان جبریل یلقی النبي صلی الّه علیه وسلم کل ليلة من رمضان فیدارسه القرآن» فغیر النبي صلی الّه 
علیه وسلم ممن هو دونه آولی بالمر اجعة وتعاهد المحفوظ و المدروس من العلم فکما تقدم آن الّه سبحانه 
تکفل بجمع القرآن في صدر النبي صلی الثه علیه وسلم» ومع ذلك فقد کان یتعاهد النبي صلی الثّه علیه 
وسلم القرآن» وقد قال اسحاق بن الحسن بن میمون کما في ترجمته من طبقات الحنابلة: سمعت آبا عبد ال 
یقول: من آراد الحدیث خدمه» قلت لأبي عبد الّه: کم یقنع الرجل آن یکتب من الحدیث؟ قال لي: يا اسحاق؛ 
خدمة الحدیث أآصعب من طلبه! قلت: ما خدمته قال: النظر فیه. انتهی 

وفي هذا أیضاً مذاکرة الاقران في العلم. (حياة العلم مذاکرته) ومما یبین أهمية مذاكرة الاقران أنه لما قیل 
لامام آحمد: آحمد بن صالح بالباب وقد جاء من مصر- فأذن له. فقام الیه ورحب به وقربه وقال له: 
بلغني عنك آنك جمعت حدیث الزهري فتعال حتی نتذاکر ما روی الزهري عن أصحاب النبي صلی ال 


علیه وسلم. 


وقد قال النووي في شرح مسلم: (مذاکرة حاذق في الفن ساعة » آنفع من المطالعة و الحفظ ساعات بل 
آیاما) اه وهکذا کان دب السلف. فعند ابن سعد عن آبي سعید الخدري رضي ال عنه قال: کان آصحاب 
رسول ال |ذا قعدوا کان حدینهم الفقه. الا آن یأمروا رجل فیقراً علیهم سورة آو یقراً رجل سورة من 
القر آن. انتهی. 

تکفل اه بجمع القرآن في صدر النبي صلی الّه علیه وسلم دلیل علی آن العلم هو عطية من ال فلو شاء 
عم عبده وجمع العلم في صدره؛ ولو شاء سلبه العلم. (سنقرئك فلا تتسی الا ما شاء اش) 

(ذا ریت کلاما لرجل مشهور بالعلم وله کتاب آو کتب- ورأیت ظاهره الجزالة والقوة فاعلم آنه لا تلازم 
بین دلك وبین حسن تصوره للعلم فقد یکون جاهلا ولکنه یحسن صیاغة ما فهمه في قالب یظنه الطلبة 
علمیا رصینا محففا 

قال ابن رجب في ذیل الطبقات: یحیی بن یحیی الأزجي الفقیه: صاحب کتاب " نهاية المطلب في علم 
المذهب " وهو کتاب کبیر جداء وعبارته جزلة حذا فیه حذو " نهاية المطلب " لامام الحرمین الجويني 
الشافعي» وکثر استمداده من کلام ابن عقیل في الفصول ومن المجرد. وفیه تهافت کثیر» حتی في کتاب 
الطهارة» وباب المیاه. حتی انه ذکر في فروع الاجر المجبول بالنجاسة کلاما ساقطا یدل علی آنه لم 
یتصور هذه الفروع» ولم یفهمها بالكلية» و آظن هذا الرجل کان استمداده من مجرد المطالعة» ولا یرجع 
الی تحقیق. انتهی» فقد کان کتاب هدا الرجل کبیرا جدا وعبارته جزلة» ومع دلك فقد کان غیر متصور 
ول" فاهم! 

ونقل في ترجمة الطوفي قول تاج الدین القيسي عنه:(نقدم عند الحنابلة» وتولی الاعادة في بعض 
مدارسهم» وصار له ذکر بینهم» وکان یشارك في علوم» ویرجع الی ذکاء وتحقیق» وسکون نفس. الا آنه 
کان قلیل النقل والحفظ» وخصوصا للنحو علی مشاركة فیه» واشتهر عنه الرفض والوقوع في آبي بکر 
وابنته عاتشة رضي الّه عنهماء وفي غیرهما من جملة الصحابة رضي الّه عنهم) انتهی» فانظر کیف آن 
ذکاءه وتحقیقه وسکون نفسه جعله یشتهر عن الحنابلة» وانظر کیف آن تعویله علی هذا الذکاء دون النقل 
و الحفظ جعله بقع في درکات سحيقة من الجهل! نسال ال العافية. 

سأل موسی علیه الصلاة والسلام ربه: آي الناس أعلم؟ فقال: عالم لا پشبع من العلم» یجمع علم الناس اٍلی 
علمه» 


في ترجمة آبي یعلی من طبقات ابنه:(وهو مع ذلك -أي من التحقیق و الرسوخ في العلم- الی حین وفاته 
مع کبر السن مجتهد دانب علی التصنیف والتدریس مواظب. ثم |صغاه مع هذا العلم الکثیر الی کلمة 
تستفاد من صغیر آو کبیر) 

وقال ابن عقیل کما في ترجمته من ذیل الطبقات:(ولا آزاحم فقیها في حلقة» ولا تطلب نفسي رتبة من 
رتب آهل العلم القاطعة لي عن الفاندة) 

وقال:(اني لا بحل لي آن أضیع ساعة من عمري حتی لذا تعطل لساني عن مذاکرة ومناظرة» وبصري 
عن مطالعة» آعملت فكري في حال راحتي» وآنا مستطرح؛ فلا آنهض الا وقد خطر لي ما آسطره. و اني 
لأجد من حرصي علی العلم. وأنا في عشر الثمانین آُشد مما کنت آجده وأنا ابن عشرین سنة,) 

وکان الشیخ الألباني یقول: العلم لا یقبل الجمود. 

مع ازدیاد العالم من العلم ربما يأتي منه تقریر تمجه قلوب المبتدنین ویظنون بطلانه من آوضح الامور» 
ولا یعرف مأخذه فیه الا العلماء -سواء وافقوه آو خالفوه- قال شريك رحمه اه فیمن شك في الطلاق هل 
یراجع امرأته آم لا؟ فقال: لیطلقها ثم لیراجعهاء فظن بعض الناس سقوط هذا القول وشبهوه بمن شك في 
نجاسة ثوبهء فقام بتتجیسه لیتاکد. ثم غسله» قال ابن رجب في قواعده:(وماخذه: آن الرجعة مع الشك في 
الطلاق یصیر ها کالمعلقة علی شرط ولا یصح تعليقها. فلا یصح نمئیل قوله بمن شك في نجاسة توبه 
فأمر بتنجیسه ثم یغسله» وکذلك لم یْصب من آدخل قوله في آخبار المغفلین» فان مأخذه في ذلك خفي 
عنه..) 

لا ينبغي التشنیع علی العالم ان جزم بقول وکان خطاً في نفس الأمرء قال شیخ الاسلام رحمه ال کما في 
شرح العمدة 77۱۳:(فان الباحث عن الشيء الطالب له بحسب الوسع و الطاقة لذا لم یجده جاز آن ینفیه 
وعلی هذا یینی عامة الأحکام الشرعية المبنية علی عدم الدلیل الموجب مثل آن یقال: لا یجب الشيء 
الفلاني آو لا یحرم لآن الاصل عدم الوجوب و التحریم ولا دلیل علی ثبوتها.) 

وقال ص620:(وکذلك قول الزهري: «السنة» عنی به السنة في اعنفاده» کما یقول الفقیه: حکم اللّه في هذه 
المسألة کذا وکذا» والسنة آن یفعل کذاء وحکم الشريعة گذا» يعني به: فیما علمته و آدرکته.) انتهی؛ 

وقد خطاأً ابن عتيمین ابن رجب في نقعیده للقاعدة السابعة والعشرین فقال:(فهذه القاعدة بنظري لا 
تصلح» لکن المولف رحمه الّه تصور حین کتابتها وظن آنها مضطردة آن تکون قاعدة..) انتهی» وبه 


یتبین آن العالم قد یذکر قاعدة ما باجتهاد منه لانه استحضر فروعا فهم منها آنها ترجع الی قاعدة واحدفق 


فان کانت خطاً وآمکن نتبیهه فلینبه -مع حفظ مکانته- والا فلترد القاعدة مع الاعتذار للعالم» فان کانت 
القاعدة تدي الی قول مبتدع فلازم القول لیس بقول» والظن بالعلماء آن ذلك لو عرض علی آحدهم لفعل 
آحد آمرین: اما التراجع» واما بیان عدم اندراج البدعة تحت هذه القاعدة, 

وقد قال ابن رجب في القاعدة الاخیرة:(والشارع لم یکلف العباد بما في نفس الامرء بل بما ظهر وبدا 
وان کان مخالفا لما في نفس الأمر- و المجهول کالمعدوم ما دام مجهولاء فاذا غلم ظهر حکمه کالاجنهاد 
مع النص و التیمم مع الماء..) انتهی 

ان استطعت الرجوع الی کلام العالم مباشرة فافعل» ولا تکتف بنقل کلامه بواسطة ولو کانت الواسطة 
نقل عالم» قال ابن رجب في القاعدة 82و آبو بکر کثیرا ما ینقل کلام آحمد بالمعنی الذي يفهمه منه» فیقع 
فیه تغییر شدید» ووقع له مثل هذا في کتاب زاد المسافر کثیرا) اه 

وقال في القاعدة 160:(فان اسحاق بن منصور یذکر لاحمد آولا المسالة» وجواب سفیان فیها» فیجیبه 
آحمد عنها بعد ذلك بالموافقة و بالمخالفة فربما يشتبه جواب آحمد بجواب سفیان» وقد وقع ذلك للقاضي 
کثیر !! فلینبه لذلك ولیراجع کلام آحمد من صل مسائل ابن منصور) اه 

قیل قدیما: 

ولکن بکت قبلي فهیج لي البکا * بکاها فقلت الفضل للمتقدم 

فقد تجد قولا لأحد العلماء فیه شيء من النقص -و هکذا تظن- فتأتي بما یتممه ویقویه ویوضحه فعند ذلك 
لا ينبغي لك آن ننسب الفضل لنفسك» فلولا آن العالم قد فتح لك الباب لما جنت بشيء قال ابن بدران في 
المدخل الی مذهب الامام آحمد:(ولیس علی المخترع -آي الذي جاء بمعنی جدید في شيء من العلوم- آن 
يستوفي جمیع الاقسام بل علیه آن یفتح الباب» تم لا یخلو فیما بعد من مستحسن له یقف عند ما دونه آو 
مستدرک علیه بذکر ما آخل به» آو مختصر له یحذف ما یراه من الزیادات) اه فمن عرف آن من آجل 
وظائف العلماء وطلاب العلم: فتح الباب لمن يجيء بعدهم» وتمهید الطریق لهم» انتفت عنه آفتان باذن ال 
۱ احتقار کلام العلماء ان اهتدی -بفضل الئه- الی معنی زاند علی ما ذکروه. 

۲ الاعجاب بنفسه ان اهتدی الی دلك. 

وقد آحسن العلامة محمود شاکر رحمه الّه حین اقتبس من کتاب وصفه بالجودة للدکتور فاد زکریاء 
عنوانه (التفکیر العلمي) عقد في آواخره بابا بعنوان "شخصية العالم"۰ وجعل الفصل الاول في الروح 
النقدية فقال: 


(والوجه الاخر لموضوع النقد هذا: هو آن نعترف بفضل الاخرین علی أعمالنا» فنحن ندین لمن نقرأً لهم 
بقدر کبیر من معارفناه بل ان کثیرا من آفکارنا الشخصية التي یبتدعها کل منا -وفي ذهنه آنه مصدرها 
الوحید- لا ثثار في آذهاننا الا لأن قراءة بحث آو کتاب معین قد آوحي الینا بهاء ولو بصورة غیر مباشرة 
آو آثار فینا حاسة النقد والهجوم» فیکون له الفضل في هذه الحالة بدورهاء حتی ولو کان ذلك فضلا 
ومن الموکد آن حیاتنا العلمية لن نستقیم الا لذا آصبح الاعتراف بفضل الآخرین» حتی في المور 
البسيطة قاعدة لا یخالفها آحد.) انتهی من المقال الاول من سلسفة: المتنبي» ليتتي ما عرفته! من جمهرة 
مقالات محمود شاکر . 

لا ينبغي آن نرد مرا ثبتت به الحجة لمجرد آنه قد یُتخذ مستندا لبعض المنحرفین» بل لو کان هذا المر 
حقا فسنجد مخرجا من استدلال آهل الباطل به علی باطلهم» لان الحق لا بنناقض قال شیخ الاسلام رحمه 
اب 

(ولا ينبغي آن برغب عما ثبت عن آهل البیت رضوان الّه علیهم لاتباع بعض آهل الاهواء لهم في ذلك» 
قال سلمة بن شبیب: قلت لاحمد: قویت قلوب الروافض حین آفتیت آهل خراسان بمتعة الحج فقال: یا 
سلمة» کنت توصف بالحمق فکنت آدفع عنك. و آراك کما قالوا! 

وقال ابن بطة: سمعت آبا بکر ابن یوب یقول: سمعت ایراهیم الحربي یقول - وسئل عن فسخ الحج- فقال: 
قال سلمة بن شبیب لاحمد: کل شيء منك حسن غیر خلة واحدة قال: وما هي؟ قال: نقول بفسخ الحج 
قال آحمد: کنت آری لك عقلا» عندي ثمانية عشر حدیثا صحاحاء آترکها لقولك؟! 

وقال آبو الحسن اللنبانی: سمعت ابراهیم الحربي وذکر له آحمد رحمه الّه- فقال: ما رآیت آنا آحدا آشد 
اتباعا للحدیث والاثار منه» لم یکن یزایله عقل» ثم قال: جاء سلمة بن شبیب الی آحمد یوما فقال: با آبا عبد 
اش تفتي بحج وعمرة؟ فقال آحمد: ما ظننت نك آحمق الی الیوم تمانية عشر حدیثا آروي عن النبي 
صلی الّه علیه وسلم ولا آفتي به فلم کتبت الحدیث؟!..) اه من شر ح العمدة 1/۳۵۵ 

ولیس في هذا ما یعارض تحدیث الناس بنا یعرفون, بل لکل بابه. 

عقد ابن القیم في آخر کتاب الروح فصلا نفیسا في الفروق بین الوامر التي تشتبه علی الانسان فلا يدري 


ان کانت من آوامر النفس الامارة بالسوء و من آوامر النفس المطمننة 


قال رحمه الّه:(فصل: وقد انتصبت الأمارة في مقابلة المطمئنة» فکل ما جاعت به تلك من خیر ضاهتها 
هذه وجاءت من الشر بما یقابله حتی نفسده علیها.. 

فتقوم الحرب بین هاتین النفسین و المنصور من نصره التّه» ولذا جاعت تلك بالاخلاص و الصدق و التوکل 
والانابة والمراقبة جاعت هذه بأضدادها و آخرجتها في عدة قوالب» ونقسم باه ما مرادها الا الاحسان 
والتوفیق» واه یعلم آنها کاذبة» وما مرادها الا مجرد حظها واتباع هواها والتفلت من سجن المتابعة 
و التحکیم المحض للسنة. الی قضاء ارادتها وشهوتها وحظوظها.. 

ومن آعجب آمرها آنها تسحر العقل والقلب» فتأتي الی شرف الاشیاء و أفضلها و أجلها فتخرجه في 
صورة مذمومة. و کنر الخلق صبیان العقول آطفال الاأحلام لم یصلوا الی حد الفطام الأول عن العواند 
والمألوفات» فضلا عن البلوغ الذي یمیز به العاقل البالغ بین خیر الخیرین فیژثره» وشر الشرین 
فیجتنبه..) اه 

ثم عقد فصولا في التفریق بین آشیاء کثيرة من هذا القبیل» کالفرق بین الشجاعة والتهور وبین السخاء 
والسرف وبین الاقتصاد والشح وبین الفراسة وسوء الظن وبین التواضع والهوان وبین سلامة القلب 
والبلاهة وبین التحدث بنعم الّه والفخر وبین المنافسة و الحسد وبین حب الرياسة وحب المارة للدعوة الی 
ام و أشیاء من هذا الضرب. 

ونسجا علی هذا المنوال: ظاهرّ آن من الأمور الحميدة التي تدعو الیها النفس المطمننة: 

۱ تعظیم الدلیل و عدم التعصب للعلمای 

۲ معرفة قدر العلماء و اعطاو هم حقوقهم. 

وکعادة النفس الأمارة بالسوء فقد أتت الی الموضع الذي یتعین علی الناس فیه التعویل علی الدلیل 
فأمرتهم بترکه و آظهرت ذلك في صور: معرفة قدر العلماء واعطانهم حقوقهم التي آمر اه بها» ومنها: 
طاعتهم التي افترضها الّه ورسوله صلی الّه علیه وسلم. و آظهرت الذي برد الدلیل لقول عالم من العلماء 
بمظهر المتواضع الذي عرف قدر نفسه. 

ثم آتت النفس المارة بالسوء الی المواطن المشكلة التي نتعین فیها التودة ویتعین فیها انتظار کلام العلماء 
لاتباعهم فأمرت فیها بعدم التدة وبالهجوم علی البت في هذه القضایا دون انتظار لکلام العلماء» وسهلت 
علیهم مخالفة آقوال العلماء» وأظهرت ذلك في صورة تعظیم الدلیل وتوحید محمد صلی الّه علیه وسلم 
بالاتباع وترك اتخاذ العلماء آربابا من دون الّه. 

ولللاسف فان ثلبیس النفس الأمارة في هذین الأصلین کثیرا ما بنطلي علی المنتسبین الی الدعوة السلفیق 
وذلك لتمیز آهل هذه الدعوة المباركة بکثرة التأکید علی هذین الأصلین العظیمین» 


ومن الصور المتطرفة للتلببس الاول: قول من قال:(وکل نص خالف مذهبنا فهو اما موول آو منسوخ) 
ومن الصور المتطرفة للتلبیس التاني: قول جماعة التکفیر والهجرة بکفر من یعنقد حجية الاجماع! لان 
ال(جماع لیس الا تقلیدا للعلماء و هذا التقلید شرك و اتخاذ لهم آربابا من دون الّه! 

وبین هذین التطرفین المتضادین آلوان وصنوف من الالتباس» وکثیر منها یخفی علی من لم تحری هذه 
المسالة السيرة» فکیف بمن لم یبال بالتفریق بین المواطن التي یستعمل فیها الاصل الاول و المو اطن التي 
یستعمل فیها الأصل الناني؟! 

ولعل هذا من الفتن التي قال عنها حذيفة رضي الّه عنه آنه لا ینجو منها الا من دعا بدعاء الغریق! 

ولعل رد آقوال العلماء بحجة عدم التقلید أکثر انتشارا بین السلفیین من العکس» فلذا قد تکون الحاجة الی 
التأکید علی آهمية عدم الاستخفاف بکلام العلماء آمس» 

فنقول: 

قال عمر رضي الّه عنه:(فلما رآیت اه شرح صدر آبي بکر رضي الّه عنه للقتال علمت آنه الحق) فهنا 
قد استدل علی الحق بانشراح صدر آبي بکر له» فهل هذا من النقلید؟ حاشی وکلا» وانما هو قد عرف قدر 
آبي بکر و عرف قدر المسألة النازلة» فلم یر بدا من اتباع قول آبي بکر . 

وفي نهذیب الثار 372۱5( قال الشعبي: کان عبد ال لا بقنت ولو قنت عمر لقنت عبد اب وعبد اد 
یقول: «لو سك الناس وادیا وشعباء وسلك عمر کرم الّه وجهه وادیا وشعباء لسلکت وادي عمر وشعبه»). 
فهل کان ابن مسعود رضي ال عنه مقلدا لعمر؟ الجواب واضح وقد قیلت نحو هذه العبارة في آحمد» 
وقیل في آحمد کلام کثیر في هذا المعنی» منه قول الطبري في صریح السنة:(وآما القول في لفاظ العباد 
بالقرآن» فلا آثر فیه نعلمه عن صحابي مضی. ولا تابعي قضی. الا عمن في قوله الغناء و الشفاء رحمة 
اه علیه ورضوانه» وفي اتباعه الرشد والهدی» ومن یقوم قوله لدینا مقام قول الائمة الاولی: آبي عبد الّه 
آحمد بن محمد بن حنبل رضي الّه عنه) فهل کان الطبري وهو الامام المجتهد- مقلدا؟! 

وآیضا فقد تبع الشافعي مذهب زید بن ثابت رضي الْه عنه في الفرانض» رغم معرفة الشافعي بایات 
الفر انض و آحادیثها وساثر آقضية الصحابة -وعلی رآسهم الخلفاء الر اشدون- فهل کان الشافعي مقلدا م 
کان عارفا بقدر زید الذي قال فیه النبي صلی الّه علیه وسلم:(آفرض آمتي زید)؟ 

بل کل من مضی هم فحول العلماء المجتهدین» ومع دلك یقولون في بعض المسائل مثل هده العبارات التي 
یظنها کثیر من الناس تعصبا وتقلیدا! 

وقد قال ابن الصلاح في مقدمة طبقات فقهاء الشافعية:(وفي المعرفة لهم معرفة من هو أحق بالاقتدای 
و آحری بالاقتفاء» و الجاهل بهم من مقتبسة العلم مسو لامحاله عند اختلافهم بین الغث و السمین» غیر ممیز 


بین الرث والوزین.) اه وقال شیخ الاسلام معللا کون عمل آهل المدينة من المرجحات عند التعارض في 
آصح الروایتین عن آحمد: 

(ونحن وان لم نطلق القول بأن اجماعهم -آهل المدینة- حجة فانا نضعهم مواضعهم ونوتي کل ذي حق 
حقه» ونعرف مراتب المحدئین و المفتین و العاملین لنرجح عند الحاجة من یستحق الترجیح..) شرح العمدة 
:2۸۱۱« 

فتبین آن معرفة مراتب العلماء و أقدارهم مما یفید في الترجیح. فلیس ذلك مما لا بُلتفت الیه بدا بزعم آن 
الکل یژخذ من قوله ویترك بل العالم الکبیر المعروف بسعة العلم و التقوی و الخبرة آولی بالصو اب ممن 
کان دون ذلك» والاأصل في ذلك قوله صلی الّه علیه وسلم:(البركة مع أکابرکم) والأکابر هم أهل السنة 
کما في حدیث:(وجعل الذلة والصغار علی من خالف آمري)- وهم کبار السن آیضاء کما روی آبو خیثمة 
في العلم برقم 155 عن ابن مسعود رضي الّه عنه:(انکم لن تزالوا بخیر ما دام العلم في ذوي آسنانکم 
فاذا کان العلم في الشباب آنف ذو السن آن یتعلم من الشباب)» وصحیح آن التعویل علی الدلیل الا آن 
استسهال رمي عالم من العلماء بمخالفة الدلیل آو بجهله آمر لا یلیق» بل من رأی من العلماء شینا مما 
یظنه مخالفة للدلیل فعلیه آن ینعم النظر ویبالغ في انعام النظر قبل آن یتجراً علی مخالفتهم. 

وقد قال الشاطبي في الموافقات في صف العالم الذي تحقق به العلم:(آن یکون ممن رباه الشیوخ في ذلك 
العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم» فهو الجدیر بأن بتصف بما اتصفوا به من ذلك» وهکذا کان شأن السلف 
الصالح. 

فاول ذلك ملازمة الصحابة رضي الّه عنهم لرسول الّه صلی الّه علیه وسلم و أخذهم بأقواله و أفعاله 
واعتمادهم علی ما یرد منه کاننا ما کان وعلی آي وجه صدر. فهموا مغزی ما آراد به و لا» حتی علموا 
ونیقنوا آنه الحق الذي لا یعارض. و الحکمة التي لا ینکسر قانونها» ولا یحوم النقص حول حمی کمالها؛ 
وانما ذلك بکثر: الملازمة وشدة المثابرة, 

وتأمل قصة عمر بن الخطاب رضي الّه عنه في صلح الحديبية حیث قال: یا رسول الم آلسنا علی حق 
وهم علی باطل؟ 

قال: بلی» 

قال: آلیس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 

قال: بلی» 

قال: ففیم نعطي الدنية في دیننا ونرجع ولما یحکم اه بیننا وبینهم؟! 


قال: یا ابن الخطاب! اني رسول ال ولن يضيعني اله آبدا, 


فانطلق عمر ولم یصبر - متغیظا فأتی آبا بکر فقال له مثل ذلك, فقال آبو بکر: انه رسول الّه ولن یضیعه 
ابّه بدا 

قال: فنزل القرآن علی رسول الّه صلی الّه علیه وسلم بالفتح» فارسل الی عمر فأقرآه ایاه» فقال: يا رسول 
ان آو فتح هو؟ قال: نعم» فطابت نفسه ورجع. 

فهذا من فو اند الملازمة و الانقیاد للعلماء والصبر علیهم في مواطن الاشکال» حتی لاح البرهان للعیان. 
وفیه قال سهل بن حنیف رضي الّه عنه یوم صفین: آیها الناس اتهموا رأیکم واه لقد رآينتي یوم آبي 
جندل ولو آني أستطیع آن آرد آمر رسول الّه صلی الّه علیه وسلم لرددته! 

وانما قال دك لما عرض لهم فیه من الاشکال. و نما نزلت سورة الفتح بعد ما خالطهم الحزن والكابة لشدة 
الاشکال علیهم والتباس الامرء ولکنهم سلموا وترکوا رآیهم حتی نزل القرآن فزال الاشکال والالتباس. 
وصار مثل ذلك آصلا لمن بعدهم فالتزم التابعون في الصحابة سیرتهم مع النبي صلی الّه علیه وسلم 
حنی فقهوا ونالوا ذروة الکمال في العلوم الشر عية» وحسبك من صحة هذه القاعدة نك لا تجد عالما اشتهر 
في الناس الثخذ عنه الا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك» وقلما وجدت فرقة زائغة» ولا آحد مخالف 
للسنة الا وهو مفارق لهذا الوصف. وبهذا الوجه وقع التشنیع علی ابن حزم الظاهري وأنه لم یلازم 
الْخذ عن الشیوخ ولا تأدب بادابهم وبضد دلك کان العلماء الراسخون کالائمة الأربعة و آشباههم.) اه 
هذا الکلام النفیس الذي بیننا وبین استحضار بعضه فضلا عن تطبیقه- مفاوز ومفاوز! بل کل سلفي 
بمهما کان قلیل البضاعة في العلم- یرید آن یکون حکما علی العلماء وکانه المجتهد المطلق! ولعله لو 
صبر علی ما صبر علیه العلماء لنال ما نالوه» واه المستعان» وقد قال سعد رضي الّه عنه کما عند 
مسلم:(تعلمني الاعراب بالصلاة!) وعنده آیضا قول ابن عباس رضي الْه عنهما لرجل تميمي: (آتعلمني 
بالسنة؟ لا آم لك؟!) وفي لفظ لمسلم آیضا:(لا آم لك آتعلمنا بالصلاة؟!) بل قد کان بحصل مثل هذا 
الغضب بین بعض الصحابة کما في الصحیح المسند مما لیس في الصحیحین 163 1- فلیحذر طالب العلم 
من آن یصنع صنیع الأعراب وصنیع التميمي فیظن آنه بلغ مستوی من العلم لا یحتاج معه الی العلماء 
کثیر ا» 

والمقصود مما نحن فیه: بیان شيء من آهمية التفریق بین اتباع الدلیل واهدار حق العلماء» فلعل کثیرا من 
الفتن تنطفيء لو کان آصحابها قد حاسبوا آنفسهم وبالغوا في التحري لنلا یخلطوا بین هذین المرین و ال 
المستعان. 


لا تسام من کثرة تکرار العلماء للحدیث آو المسألة ولا نقل:(قد سمعت هذا فلن آسمعه الان وساأسمع 
غیره!) ولا نقفز عن قراءه الحدیث آو الاية اکتفاء منك بمعرفتك لهاء فقد کان النبي صلی الّه علیه وسلم 
یکرر کلمته ثلاتاء وحدیث آوقات النهي عن الصلاة وصفة وفضل الوضوء مع رکعتیه سمعه عمرو بن 
عبسة رضي الّه عنه من النبي صلی ال علیه وسلم آکثر من سبع مرات» وکذا سمع آبو آمامة رضي الّه 
عنه حدیث الخوارج سبع مرات» وسمعه علي رضي الّه عنه آربع مرات» وعند بدء الوحي غط جبریل 
النبي صلی اله علیه وسلم ثلاتا» و الحکمة في دلك: لیفر غ قلبه لما یلقی الیه» وفي تکریره اشارة الی تکریر 
العلم علی المتعلم» قاله الحافظ ومعلوم آن ابن عباس رضي الّه عنهما بات عند خالته ميمونة ورآی كيفية 
وضو ء وصلاة رسول الّه صلی الّه علیه وسلم» ومع ذلك لما قال له علي رضي ال عنه:(آلا آريك کیف 
کان یتوضاً رسول الّه صلی الّه علیه وسلم؟) قال:)بلی)» وقد کان وهب بن کیسان لا یجلس مجلسا الا قال 
فیه(لن یصلح آخر هذه الأمة الا ما صلح آولها) فکان یسمعها مالك دائماء فنفعه الّه بها وانتشرت بسببه 
وقد قال ابن معین:(لو لم نکتب الحدیث من تلائین وجها ما عفلناه) وهذا التکرار یورث الرسو خ. قال ابن 
خلدون:و الملکة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتکزره مرّة بعد آخری حتّی ترسخ 
صورته» وعلی نسبة الأصل نکون الملکة) اه. 

واعلم آن من مقاصد العلماء: (شاعة الاستدلال بالنص المعین علی المساألة قال مربولم:(من عمل عملا 
لیس علیه آمرنا فهو رد) قال النووي: وهذا الحدیث مما ينبغي حفظه واستعماله في ابطال المنکرات 
و اشاعة الاستدلال به. انتهی وقد یکون العالم حال تکراره للنص أو المسألة عالما بان الطلاب قد یقولون: 
"حفظنا هذا الکلام فلا داعي لتکراره" وقد یکون العالم قادرا علی ابهارهم بالجدید الذي بطربهم» ولکن 
العالم یعلمهم ما ینفعهم ویحتاجونه لا ما یطلبونه ویلتذون بسماعه. 

في ذیل طبقات الحنابلة: کان آبو البقاء -العکبري- لذا آراد آن بصنف کتابا حضرت له عدة مصنفات في 
ذلك الفن وقرئت علیه فاذا حصله في خاطره آملاه» فکان بعض الفضلاء یقول: آبو البقاء تلمیذ تلامذته 
يعني: هو تبع لهم فیما یلقونه علیه. انتهی» ولیس المراد بکونه نلمیذ تلامذته آن طریقته في التصنیف فیها 
نقص» بل من راجع ترجمته رأی کثرة ثناء العلماء علی کتبه» وانما المراد آن للطلاب فضلا علی 
شیخهم. وهذا صحیح, فلولا الطلاب لما استطاع الشیخ بث العلم» فلذا قیل:(العالم و المتعلم شریکان في 
الأْجر) وقال العلامة عبدالمحسن العباد في الكلمة التي کتبها بمناسبة تلقیه جانزة الامیر نایف:(و الاحسان 
في هذا التدریس والدر اسة مشترك بيني وبین الطلاب» فکما آحسنت الیهم في تدریسهم فقد آحسنوا الي 


بحضور هم دروسي» والمر في ذلك کما قال الحافظ آبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن اسحاق بن مندة 


المتوفی سنة 470 فیما نقله عنه الحافظ ابن رجب رحمه الّه في ترجمته من کتابه ذیل طبقات الحنابلة: 
وقال یحیی بن منده: قرأت علیه قول شعبة: من کتبت عنه حدیتا فأنا له عبد» فقال: من کتب عني حدیتا 
فأنا له عبد. 

نم قال الشیخ العباد: وفي کل ليلة و أحیانا في حالات آخری آدعو بالمغفرة لأأصناف من الناس من القارب 
وغیرهم آخر هذا الدعاء: وشيوخي وتلاميذي وسائر المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم والأموات..) 
ولاین القیم کلام مفید في هذا لا آثبت موضعه الان» ولما قدم آحمد بن حنبل من سامرا جعل یقول: جزی 
له با بکر المروذي عني خیرا. انتهی من ترجمة المروذي من الطبقات. 

وآیضا فقد یستفید الشیخ من طلابه علما لم یکن یعرفه» ومن هذا الباب بعض رواية الاکابر عن 
الأصاغرء ولاجله قیل:(لا ینبل الرجل حتی بروي عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه) وقال 
العلامة العتيمین رحمه الّه.(آن في نشر العلم وتعلیمه زيادة له» فعلم العالم یزید لذا علم الناس» لانه 
استذکار لما حفظ. وانفتاح لما لم یحفظ وما آکثر ما ستفید العالم من طلبة العلم فطلابه الذین عنده آحیانا 
یأتون له بمعان لیست له علی بال» ویستفید منهم وهو یعلمهم» وهذا شيء مشاهد. 

ولهذا ينبغي للمعلم لذا استفاد من الطالب» وفتح له الطالب شینا من آبواب العلم- ينبغي له- آن یشجع 
الطالب» وآن یشکره علی ذلك خلافا لما یظنه بعض الناس آن الطالب لذا فتح علیه» وبین له شینا کان 
خفیا علیه تضایق المعلم یقول هذا صبي یعلم شیخا! فیتضایق» ویتحاشی بعد ذلك آن بنتاقش معه» خوفا 
من آن یطلعه علی آمر قد خفي علیه. وهذا من قصور علمه» بل من قصور عقله لانه ذا من اه عليك 
بطلبة یذکرونك ما نسیت ویفتحون عليك ما جهلت فهذا من نعمة اه عليك..) انتهی من مجموع الشیخ 26 
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ولو لم یکن من فضل للطالب علی شیخه الا آنه یجعله یحضر للتدریس لکفی» سنل العلامة عبید الجابري 
ان کان قد قدم رسالة دکثوراة» فقال:(لا لم آقدم رسالة دکتوراة ولم آفکر فیهاء اکتفیت بما حصل في 
الماجستیر وفرغت نفسي للتدریس -خصوصا بعد التقاعد- فرغت نفسي للتدریس في المسجد و المطالع 
وهذا عندي أفضل من رسالة الدکتوراة» لآن رسالة الماجستیر حقيقة آتعبتني وأخذت مني الوقت الکثیر 
والفاندة محصورة. نعم آنا طالعت يعني آکثر من عشرین کتابا في التفسیر وفي الحدیث وفي غير ذلك» 
لکن ما وجدت مثل الجلوس للتدریس» هذا الذي آنصح به آبنائني هنا من کان حاضرا ومن سیسمع- 
التدریس لیس له مثیل في تحصیل العلم» فان المدرس الحاذق یحضر المسألة بجمیع فروعها ثم یلقیها علی 
سامعه» سواء کانوا طلابا في المدارس آو اخوة له في المساجد. 


آخیرا: جاء في حدیث مرسل:(ما من عبد یخطب خطبة الا الّه سائله عنها یوم القيامة: ما آردت بها؟) 
والشاهد لیس هنا» نما الشاهد آن مالك بن دینار رحمه اه کان لذا حدث بهذا بکی تم یقول:(أتحسبون آن 
عيني نقر بكلامي علیکم و أنا علم آن الّه سانلي عنه یوم القيامة ما آردت به؟) ثم یقول:(آنت الشهید علی 
قلبي» لو لم اعلم آنه آحب اليك لم آقرً علی ائنین آبدا) نقلته من ترغیب المنذري ۲/۸۹۶ وعزاه الی ابن 
آبي الدنیا يعني في الصمت. و البيهقي يعني في الشعب- وجود اسناده مع ارساله» وفي هذا الأثر ما یبین 
معنی کون الحدیث آخوف الاعمال عند بعض السلف. وفیه آیضا آنه لا ينبغي لعبد آن بترك طلب العلم 
ولا بثه بسبب هذا الخوف من الّه» بل الحدیث کغیره من آعمال الاحسان التي يأتي بها المسلمون 


(وقلوبهم وجلة آنهم الی ربهم راجعون). 


